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  التقديم:
والصلاة والسلام على من آتاه الله  الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا،  

 القرآن معجزة خالدة على مر الدهر. أما بعد:  

الثانية ماستر تخصص: التفسير وعلوم القرآن، والذي حرصت   السنة  فهذا مقرر دراسي لفائدة طلبة
التحرير في  )من كتاب    القرآن  مصادر تفسير   ويبوتب  كل الحرص فيه على تهذيب وإعادة ترتيب

ونفعنا    لمؤلفه الدكتور مساعد بن سليمان الطيار حفظه الله تعالى ورضي عنه  (أصول التفسير
وتراكمت في الذهن طيلة    بعلمه، مع فوائد وتعليقات مفيدة لاحت بها القريحة وتفطن لها الفكر

،  وربما أثبت عبارة المصنفهذا الموسم،    غاية  إلى  2019تدريسي لهذه المادة النافعة منذ سنة  
وتوثيق   ،، مع حرصي على حذف المكرر وما لا تدعو إليه الحاجةغيرتها في أحيان أخرى وربما  

نقلتها عن  وإلا  ذلك،  تيسر  إن  الأصلية  مصادرها  المصنف من  أوردها  مادة  استطعت من  ما 
وراء    والله من   .وينفع بها مدرسها ودارسها ثانيا  ، أسأل أن ينفع بها مؤلفها أولاوالله    . المصنف

    القصد وهو حسبنا ونعم الوكيل.  

 

 د منصر عباس.                                                                     
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 المحاضرة الأولى: التعريف بعلم أصول التفسير. 
 : سنتناول هذا الدرس وفق التقسيم المنهجي التالي

 مفهوم أصول التفسير.  -
 أهمية علم أصول التفسير.  -
 مسائل علم أصول التفسير.  -
 الغرض من علم أصول التفسير.  -
 الفرق بين أصول التفسير وقواعد التفسير.  -
 العلاقة بين أصول التفسير وعلوم القرآن.   -
 العلاقة بين أصول التفسير وأصول الفقه.  -

 مفهوم أصول التفسير. أولا: 

المركبة  العلمية  المصطلحات  تعريف  على  العادة  بتعريف   جرت   = إليه  ومضاف  مضاف  من 
المفردات قبل الإضافة ثم تعريفها حال الإضافة ليتبين المراد من المصطلح، ومن ثم فإن أمامك  

 ثلاثة تعريفات:  

 تعريف أصول التفسير.  –تعريف التفسير  –تعريف الأصول 

 / تعريف الأصول:  1

الشيء أسفل  اللغة:  في  تعالى  1،الأصل  قوله  ئۆ  ئۆ  ئۈ            ئۈ  ئې  ئې  ئې      ئى   چ   ومنه 

وهذا يعني أن الأصل هو الأس [    24إبراهيم:  ]  چئى  ئى  ی  ی  ی  ی  ئج 
الذي تقوم عليه الشجرة، وإذا سقط أس الشيء سقط ما فوقه، ولهذا قيل في تعريف الأصل: هو  

 ما يبنى عليه غيره، وهذا التعبير مأخوذ من المعنى اللغوي.  

 
 . 1/109لابن فارس، ينظر: مقاييس اللغة:  1
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، فهي الأسس التي يعتمد عليها علم  العلومالأصول في  ومن هذا التعريف بالأصل؛ أخذ تعريف
 ما بحسب إضافته إلى علم من العلوم. 

 / تعريف التفسير:  2

فسر   قولهم:  ومعنى  والبيان،  والإيضاح  الكشف  حول  تدور  ومعانيها  )فسر(  مادة  من  التفسير 
الفاء  اللغة جذر  المتكلم )كذا في معجم مقاييس  الكلام؛ أي وضحه وأبان عن المراد من كلام 

   .1والسين والراء( 

، ولفظ )الشرح( على شرح كلام الرسول وغلب استخدام لفظ )التفسير( على بيان معنى كلام الله 
   تفسير القرآن( وعلى هذا يكون: وعلى شرح الأشعار وشرح الكتب. والمراد بالتفسير هنا( 

فخرج بقولنا )بيان معاني( ما كان بيانا لغير    ،2التفسير في الاصطلاح بيان معاني القرآن الكريم 
عدد الآي في السور الذي هو    بيان  أو   المعاني، كبيان كيفية الأداء الذي هو من علم القراءات،

  من علم عد الآي، أو بيان الفوائد المستنبطة الذ يدخل في باب الاستنباط. 

ولما كانت معرفة أصول التفسير تتوقف على معرفة المراد بالتفسير، فإنه يحسن التنبيه على ذلك  
 بالمثال:  

وقوله: )كِرَامٍ بَرَرَةٍ( أي: خُلقهم كريم حَسَنٌ شريف، وأخلاقهم وأفعالهم بارة   » :قال ابن كثير     -1
  طاهرة كاملة. ومن هاهنا ينبغي لحامل القرآن أن يكون في أفعاله وأقواله على السداد والرشاد 

 »3. 

 
 .  504/ 4ينظر: معجم مقاييس اللغة: ابن فارس،  1
التعبير هنا بالقرآن أخص وأدق من التعبير بكلام الله؛ لأن كلام الله يشمل القرآن وغيره، والمراد كلام الله    2

إلا على كلام الله المعجز المتعبد بتلاوته؛ فهاذان    المعجز المتعبد بتلاوته؛ فإذا قلنا: القرآن الكريم لم ينصرف
 . 15ص  1. كلام الدكتور الطيار بالهامش رقم الوصفان لا ينطبقان |لا على القرآن

 . 321/ص 8تفسير ابن كثير: ج   3
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 فالجملة الأولى من كلام ابن كثير تفسير، وقوله: )ومن ها هنا...( استنباط.  

مِ، وَقَرَأَ   قَرَأَ   »وقال الشوكاني:    -2 الْجُمْهُورُ: قُلْ أعَُوذُ بِالْهَمْزَةِ. وَقُرِئَ بِحَذْفِهَا وَنَقْلِ حَرَكَتِهَا إِلَى اللاا
أَمْ  مَالِكُ  النااسِ:  رَبِ   وَمَعْنَى  مَالَةِ.  بِالْإِ الْكِسَائِيُّ  وَقَرَأَ  النااسِ،  فِي  مَالَةِ  الْإِ بِتَرْكِ  رِهِمْ  الْجُمْهُورُ 

 .1«   حْوَالِهِمْ وَمُصْلِحُ أَ 

ما ذكره الشوكاني من تحقيق الهمزة أو نقلها وإمالة ألف الناس أو فتحها = لا علاقة له بالتفسير،  
بل هو من اهتمامات علم القراءات الذي يؤخذ من كتب هذا الفن؛ لأن فقد هذه المعلومات لا يؤثر  

تلك الآية. وما ذكره من بيان )رب الناس( يدخل في التفسير؛ لأن فيه بيانا لمعنى  على فهم معنى  
 الربوبية.  

 المفسر هو المبيّن لمعاني القرآن الكريم. تعريف المفسر:  •

 . 2ويدخل في هذا: كل من كان له آراء في التفسير، وكان ممن تصدى له بالتأليف أو التدريس 

 / تعريف أصول التفسير:  3

إذا عرف الفرق بين التفسير وغيره من المعلومات التي يذكرها المفسرون في كتبهم، فإن ذلك  
 )مسائل أصول التفسير( التي يحتاج إليها المفسر لفهم كلام الله تعالى.   يعينك على معرفة

 فإذا كان التفسير هو: )بيان معاني القرآن( فأصول التفسير هي: أصول فهم معاني القرآن. 

أصول التفسير إلى معرفة   ولما كان فهم المعنى قد وقع فيه الاختلاف احتاج من يريد دراسة
 الاختلاف: أسبابه وأنواعه وطريقة التعامل معه. 

 
 . 642/ص  5فتح القدير: محمد بن علي الشوكاني، ج  1
صح إطلاق هذا الاسم عليه، بل لا بد من تحصيل شروط المفسر المذكورة في  يليس كل من تكلم في القرآن    2

  النوع الثامن والسبعون،   : الإتقان في علوم القرآن:وآدابه  كتب الأصول وعلوم القرآن، ينظر في شروط المفسر
 . 464- 434/ص 2ج
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وكذا لما كان له مصادره التي يصدر عنها، فإن دارس أصول التفسير يحتاج إلى معرفة تلك  
ويمكن القول بأن  المصادر التي ينبغي أن يرجع إليها المفسر حال تفسيره لكلام الله تعالى. 

    :كمركب إضافي  أصول التفسير

هي الأسس العلمية التي يرجع إليها المفسر حال بيانه لمعاني القرآن، وتحريره للاختلاف في 
 .1التفسير 

 ومعنى ذلك أن أصول التفسير تستخدم في حالتين:  

/ في حالة بيان المعاني ابتداء، فمعرفته لأصول التفسير تمنعه من أن يأتي بمعنى ضعيف  1
 أو فاسد.

/ في حالة الاختيار أو الترجيح بين الأقوال المختلفة؛ إذ الاختيار أو الترجيح لا يكون إلا عن  2
      ، وإلا لم يكن مقبولا، وكان من القول على الله بغير علم. علم بالقواعد العلمية وقرائن الترجيح

 .2أهمية علم أصول التفسير ثانيا: 

لما كانت أصول التفسير تستخدم في الحالتين السابقتين، فإن هذا يبرز أهمية علم أصول  
للقرآن من الخطأ في الفهم، وتمكنه من رد  القول الضعيف فما دونه   التفسير؛ لأنها تقي المفسر

 بأسلوب علمي. 

وأصول التفسير هي المعيار الذي تقاس به الأقوال ويعرف الصحيح مما هو دونه، ولولاها ما  
 كان عندنا ما نضبط به الأقاويل ونعرف الفرق بينها.  

تَلَا رَسُولُ اللَّاِ صلى الله عليه    » البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت:    وقد ثبت في صحيح 
تَشَابِهَاتٌ  وسلم هَذِهِ الْآيَةَ: }هُوَ الاذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنا أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُ 

غَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلا اللَّاُ  فَأَماا الاذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتابِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِ 
 

 . 17التحرير في أصول التفسير: مساعد الطيار، ص  1
 .19- 18: ص المرجع نفسهينظر:  2
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الَتْ: قَالَ رَسُولُ  وَالرااسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَناا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِ نَا وَمَا يَذاكارُ إِلا أُولُو الألَْبَابِ{. قَ 
الاذِ  فَأُولَئِكِ  مِنْهُ،  تَشَابَهَ  مَا  يَتابِعُونَ  الاذِينَ  رَأَيْتِ  )فَإِذَا  وسلم:  عليه  الله  صلى  اللَّاُ،  اللَّاِ  سَماى  ينَ 

. وهذا الحديث يشير إلى هذا المعنى؛ إذ كيف يمكن الحذر من الوقوع في المتشابه  1  فَاحْذَرُوهُمْ(.« 
 إذا لم يكن هناك معيار يدل على المحكم من المتشابه.

 ، وهما:  وقد دل الحديث على مرتبتي العمل في أصول التفسير

 الأولى/ معرفة القول الصحيح بأنه صحيح والاحتجاج له. 

 الثانية/ معرفة القول الخطأ بأنه خطأ والاحتجاج عليه. 

وبهذين يتميز الخطأ من الصواب؛ إذ كيف يمكن الحذر من الوقوع في المتشابه إذا لم يكن هناك  
 معيار يدل على المحكم من المتشابه؟ والله أعلم. 

 .2مسائل علم أصول التفسير ثالثا: 

إن إدخال مسألة ما من مسائل العلم في أصول التفسير أمر اجتهادي، قد يختلف اثنان في كون  
 معلومة ما من أصول التفسير أو ليست منها.  

وقبل الدخول في أهم مسائل هذا العلم فإنه يحسن التنبيه على أن الكتابة في أي علم من العلوم 
بالمصطلحات ونشأة هذا العلم،   لا تخلو من ذكر مقدمات علمية تعريفية بهذا العلم؛ كالتعريف

وذكر الكتب المؤلفة فيه، ونحو هذا مما هو خارج عن صلب الموضوع، وإن كان له به علاقة.  
 وأما أهم مسائل هذا العلم فثلاثة أمور كلية:  

 الأول: مصادر التفسير وطرقه. 

 الثاني: الاختلاف في التفسير )أسبابه وأنواعه( 

 
 .  1655/ ص 4ج(  4273رواه البخاري في صحيحه: كتاب: التفسير، باب: منه آيات محكمات، رقم) 1
 . 19التحرير في أصول التفسير: ص  2
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   قواعد التفسير، وهي قسمان: القواعد العامة، وقواعد الترجيح.  الثالث: 

 . 1الغرض من علم أصول التفسير رابعا: 

 الهدف من تأصيل هذا العلم أمران متلازمان: 

 / معرفة التفسير الصحيح المقبول والاحتجاج له. 1

 / معرفة التفسير الضعيف أو الباطل ومعرفة كيفية رده. )الاحتجاج عليه(   2

   .2الفرق بين أصول التفسير وقواعد التفسيرخامسا: 

،  يشتبه مصطلح أصول التفسير بمصطلح قواعد التفسير؛ غير أن القواعد تندرج ضمن الأصول 
؛ فمثلا قاعدة )عدم فبينهما عموم وخصوص، فكل قاعدة أصل، وليس كل أصل بالضرورة قاعدة

جواز حمل القرآن على الاصطلاح الحادث( تعتبر أصلا من أصول التفسير اللغوي للقرآن الكريم،  
فتلاحظ أنه ليس قاعدة   أصل يندرج ضمن مصادر التفسيرهو    وليس تفسير القرآن بالقرآن الذي

 من قواعد التفسير العامة أو الترجيحية.  

 . 3بين أصول التفسير وعلوم القرآن العلاقةسادسا: 

أصول التفسير مغاير لعلوم القرآن، وذلك ظاهر باختلاف الإضافة، فالأصول مضافة إلى التفسير،  
، فالعلاقة بينهما  جزءا من علوم القرآن والتفسير جزء من علوم القرآن، وبهذا يكون أصول التفسير

علاقة جزء من كل، فالكل مباحث علوم القرآن، والجزء أصول التفسير التي وجدت في مؤلفات  
علوم القرآن ضمنيا، ولكنها ظهرت كمصطلح منفرد في العصر الحديث حين ألجأت الضرورة إلى 

 كي تراعى في الفهم ولا تتجاوز في التفسير حتى يسلم التفسير من الانحراف والخطأ.   إفرادها 

 
 

 .20ص المرجع السابق:  1
 . 17المرجع نفسه: ص  2
 . 33/ 1ينظر لمزيد تفصيل حول هذه المسألة: قواعد التفسير: خالد عثمان السبت،  3
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 . 1العلاقة بين أصول التفسير وأصول الفقه : بعاسا

لما كان أهل الأصول يرجعون إلى القرآن  لاستنباط الأحكام والاستدلال بالنصوص على المسائل،  
فكان لا بد في ثنايا هذا الرجوع والتأمل للقرآن أن يذكروا مسائل تتعلق بالفهم الصحيح والاستنباط  

صة  الذي يؤمن معه الخطأ. فلهذا تعتبر كتب أصول الفقه من مصادر علم أصول التفسير خا
 . كتب المتقدمين كالرسالة والمحصول والمستصفى والإحكام والبحر المحيط والموافقات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 . 1/34ينظر: قواعد التفسير: للسبت،  1
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 المحاضرة الثانية: تاريخ أصول التفسير. 
عند الحديث عن نشأة أي علم من علوم الشريعة الإسلامية، نجد أن نشأتها كان على عهد  

، ثم نراها تنمو شيئا فشيئا حتى يكتمل عقد هذه العلوم بالتآليف المؤصلة الضابطة  صلى الله عليه وسلمالرسول  
 لمسائلها.

هذه   اجتمعت  فإذا  بها،  متعلقة  منثورة  تطبيقات  بوجود  تبدأ   العلوم  من  كثير  نشأة  أن  كما 
لت علما مستقل بذاته له مسائله وموضوعاته ، كما أن العلوم في مراحلها الأولى  التطبيقات شك 

إلى أن تظهر في مؤلفات   تأخذ في الاستقلال  ثم  تكون متداخلة ومدموجة مع علوم أخرى 
 مستقلة. 

 ويمكن أن نقسم المراحل التاريخية التي مر بها علم أصول التفسير إلى ثلاث مراحل:  

 أصول التفسير في الآثار النبوية وآثار السلف الصالح. المرحلة الأولى: 

 مرحلة التدوين الضمني لمسائل أصول التفسير. المرحلة الثانية: 

 مرحلة التدوين المستقل لمسائل أصول التفسير. المرحلة الثالثة:  

فالمرحلة الأولى انقضت بانقضاء زمن النبوة ومُضي قرون السلف الصالح رضوان الله عليهم  
، والمرحلة الثانية مستمرة إلى اليوم فيمكن أن يشار إلى بعض مسائل هذه العلم في ين ع أجم

المرحلة،   هذه  إلى  الانتهاء  حين  ذلك  بيان  سيأتي  كما  التفسير  علوم  مع  متداخلة  مؤلفات 
والمرحلة الثالثة مستمرة أيضا في الفترة المعاصرة، فيمكن أن تستجد مسائل أصولية تقتضيها  

 والعصر فيشار إليها في بحوث مستقلة أو مؤلفات جديدة. الضرورة 

 

  المرحلة الأولى: أصول التفسير في الآثار النبوية وآثار السلف الصالح. 

وأتباعهم = إشارات إلى مسائل  ، وتفسيرات السلف من الصحابة والتابعين  صلى الله عليه وسلم إن كلام النبي  
 من هذا العلم، ويمكن تقسيم الآثار التي يستنبط منها أمثلة هذا العلم إلى ثلاثة أقسام: 
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 آثار نصت على مسائل من مسائله.  أولا:

، خصوصا ما يقع من استدراكات لبعض السلف آثار أشارت إلى مسائل من مسائله  ثانيا:
 على بعض في التفسير. 

 آثار يستنبط منها مسائل من مسائل أصول التفسير بالاستقراء.  ثالثا:

 وإليك أمثلة على كل قسم:  

   مثال على القسم الأول: 

 : عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ روى البخاري في صحيحه 

لاةَ   صلى الله عليه وسلم أَنا رَجُلاا أَصَابَ مِنَ امْرَأةٍَ قُبْلَةا، فَأَتَى رَسُولَ اللَّاِ   فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَأُنْزِلَتْ عَلَيْهِ: }وَأَقِمِ الصا
يِ ئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذااكِرِينَ{. قَالَ   الراجُلُ:  طَرَفَيِ الناهَارِ وَزُلَفاا مِنَ اللايْلِ إِنا الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السا

  .1تِي( أَلِيَ هَذِهِ؟ قَالَ: )لِمَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ أُما 

جَلَسْتُ إِلَى كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رضي الله عنه، فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْفِدْيَةِ،   عَنْ عَبْدِ اِلله بْنِ مَعْقِلٍ قَالَ: »و 
ةا، وَهِيَ لَكُمْ عَاماةا، حُمِلْتُ إِلَى رَسُولِ اِلله صلى الله عليه وسلم وَالْقَمْلُ   فَقَالَ: نَزَلَتْ فِيا خَاصا

جَعَ بَلَغَ بِكَ مَا أَرَى، أَوْ: مَا كُنْتُ أُرَى الْجَهْدَ بَلَغَ بِكَ  يَتَنَاثَرُ عَلَى وَجْهِي، فَقَالَ: مَا كُنْتُ أُرَى الْوَ 
مِسْكِي  لِكُلِ   مَسَاكِينَ،  سِتاةَ  أَطْعِمْ  أَوْ  أَياامٍ،  ثَلَاثَةَ  فَصُمْ  فَقَالَ:  لَا،  فَقُلْتُ:  شَاةا،  تَجِدُ  أَرَى،  نٍ  مَا 

 2«   نِصْفَ صَاعٍ 

في أن العبرة بعموم    ومن الصحابي    صلى الله عليه وسلمفي هذين المثالين نجد الدلالة واضحة من النبي  
 اللفظ لا بخصوص السبب، وهذه القاعدة من أكثر القواعد استعمالا في باب أسباب النزول.  

  مثال على القسم الثاني: 

 
 ( 4687صحيح البخاري: كتاب الصلاة، باب: الصلاة كفارة، برقم ) 1
 (  4517صحيح البخاري، كتاب: الحج، باب: الإطعام في الفدية نصف صاع، برقم، ) 2
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 إن بعض الآثار يمكن أن يستنبط منها بعض المسائل من أصول التفسير، ومن أمثلة ذلك:  

قال: )قلت لسعيد بن جبير: }وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ{ ]الرعد: روى الطبري بسنده عن أبي بشر  
[ أهو عبد الله بن سلام؟ قال: هذه السورة مكية، فكيف يكون عبد الله بن سلام! قال: وكان  43

 . 1يقرؤها: )ومِن عِندِهِ علم الكتاب(، يقول: من عند الله( 

وهذا الأثر يشير إلى أهمية معرفة تاريخ النزول، وأن له أثرا في معرفة الصحيح من الضعيف 
من الأقوال، فسعيد بن جبير لم يرض أن يكون المقصود بالآية عبد الله بن سلام؛ لأن إسلامه  

 كان بالمدينة، والآية نزلت بمكة قبل الهجرة. 

ولا شك أن الذي اعتبره سعيد بن جبير هو الصحيح، وإن كان لا يمنع أن يدخل في الآية غير  
ه بفتح  ما نزلت   من أجله أو أريد به أولا، لذا كان في تفسير قتادة لهذه الآية على قراءة عند 

الدال ما يشير إلى العموم، وإلى دخول من كان في مثل حال عبد الله بن سلام من جهة العلم 
}وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ{. قال كان منهم عبد  قال:    بالكتاب فقد روى الطبري بسنده عن قتادة

 . 2الله بن سلام وسلمان الفارسيُّ وتميمٌ الداريُّ 

ومما يحسن التنبه له أن ما يقع من استدراكات لبعض السلف على بعض في التفسير، فيه  
إشارات لمسائل هذا العلم؛ لأن المستدرك يستدرك على ما يظن أنه خطأ، ويبين سبب الخطأ  
أو سبب الصواب في ذلك، وهذه الاستدراكات غالبا ما يكون فيها ذكر أصل من الأصول أو  

القواعد من  النقد  قاعدة  في  السلف  مسالك  باستقراء  يتأتى  ذلك  من  شيء  على  والوقوف   ،
   والاستدراك.

 مثال على القسم الثالث: 

 
 . 586/ 31جامع البيان: محمد بن جرير الطبري،  1

 . 584/ 13ينظر: جامع البيان،   2



 

 13 

ڱ  چ ومن أمثلة ذلك استعمال الطبري لقاعدة تقديم الأشهر من كلام العرب في قوله تعالى  

الطبري:[  117]النساء:  چڱ  ڱ  ڱ  ں        ں   ڻ  ڻ   ڻ    ڻ  ۀ      قال 
والقراءة التي لا نستجيز القراءة بغيرها، قراءة من قرأ: )إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلا إِنَاثاا( بمعنى  

 . 1لأنها كذلك في مصاحف المسلمين، ولإجماع الحجة على قراءة ذلك كذلك ؛ أنثى جمع 

قال أبو جعفر: وأولى التأويلات التي ذكرت بتأويل ذلك، إذ كان الصواب عندنا من القراءة ما  
يعبدونها من دون الله   العرب  التي كان مشركو  الآلهة  بذلك  قال: عنى  تأويل من  وصفت، 

وإنما قلنا ذلك   ويسمونها الإناث من الأسماء، كاللات والعُزاى ونائلة ومناة، وما أشبه ذلك.
الإناث في كلام العرب، ما عُرِ ف بالتأنيث دون    لأن الأظهر من معاني   ؛ أولى بتأويل الآية

 2. ا هـــ  غيره. فإذ كان ذلك كذلك، فالواجب توجيه تأويله إلى الأشهر من معانيه 

السلف  تفسير  بمعرفة  إلا  وتطبيقيا  نظريا  وتأصيلها  استنباطها  يمكن  لا  القاعدة  هذه  ومثل 
    ومعرفة معاني مفردات كلام العرب واستعمالاتهم لها، وذلك مما يحتاج إلى استقراء وبحث. 

 المرحلة الثانية: مرحلة التدوين الضمني لمسائل أصول التفسير. 

 يمكن تقسيم المصادر التي تدخل ضمن هذه المرحلة إلى أربع مجموعات: 

الأولى: مقدمات التفاسير الثانية: بطون كتب التفسير الثالثة: كتب علوم القرآن الرابعة: كتب  
 أصول الفقه. وسنذكر بعض الإشارات والأمثلة لهذه المجموعات:  

 أولا: مقدمات التفاسير: 

ه(،  150إن أول تفسير كامل بالمفهوم الاصطلاحي وصل إلينا تفسير مقاتل بن سليمان )ت
، ثم جاء تفسير يحيى  3وقد جعل مقدمة لتفسيره ذكر فيها من انتخب أقوالهم من علماء التفسير 

 
 . 490/ 7المصدر نفسه:  1
 . 490/ 7المصدر نفسه:  2
 .1/25ينظر: مقدمة تفسير مقاتل،  3
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وقد أشار في مقدمة تفسيره إلى العلوم التي يحتاج المفسر إلى   ه(200بن سلام البصري )ت
)) ولا يعرف تفسير القرآن إلا من عرف اثنتي  معرفتها وهي اثنا عشر علما؛ حيث قال يحيى:  

والموصول،   والمقطوع  والتأخير،  والتقديم  والمنسوخ،  والناسخ  والمدني،  المكي  خصلة:  عشرة 
ثم توالت مقدمات التفاسير بعدهما، ويغلب عليها  .  1والخاص والعام، والإضمار والعربية (( 

 ذكر مسائل من أصول التفسير، ومنها على سبيل المثال:  

الطبري   تفسير  مقدمة - مقدمة  :  2ابن جرير  في  الموضوعات  عددا من  جرير  ابن  وقد طرح 
 تفسيره، وكان لأصول التفسير حظ وافر منها، ومن الفصول التي عقدها: 

 / القول في الوجوه التي من قبلها يوصل إلى تأويل القرآن. 1

 ذكر بعض الأخبار التي رويت بالنهي عن القول في تأويل القرآن بالرأي./ 2

من  /  3 يفسره  كان  ومن  بالتفسير،  العلم  على  الحض  في  رويت  التي  الأخبار  بعض  ذكر 
 الصحابة.  

ذكر الأخبار عن بعض السلف في من كان من قدماء المفسرين محمودا علمه بالتفسير،  /   4
 .  ومن كان منهم مذموما علمه به 

وقد طرح مسائل عديدة في أصول التفسير،    ه(  400)ت   3مقدمة تفسير الراغب الأصفهاني:  -
  ومنها ما كان في ثنايا الحديث عن بعض الفصول الأخرى، ومن  منها ما عقد له فصلا ،

   :ذلك

 . فصل في الفرق بين التفسير والتأويل / 1

 فصل في أنه هل في القرآن ما لا تعلم الأمة تأويله ؟  / 2

 
 . 1/114ينظر: مقدمة تفسير الكتاب العزيز لابن أبي زمنين، وهو من اختصارات تفسير يحيى بن سلام   1
 .89- 3/ 1ينظر: خطبة جامع البيان، وما فيها من فصول أغلبها بمثابة أصول،  2
 . 46-1/ 1ينظر: مقدمة تفسير الراغب الأصفهاني،  3
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 فصل في شرف علم التفسير . / 3

 .  فصل في بيان الآلات التي يحتاج إليها المفسر / 4

   .فصل في جواز إرادة المعنيين المختلفين بعبارة واحدة/ 5

وقد ذكر ابن جزي كثيرا من أصول التفسير في فصول  :  1ابن جزي الغرناطي   تفسير  مقدمة -
   وأبواب مقدمة تفسير التسهيل لعلوم التنزيل، ومن ذلك:

 / باب المكي والمدني... وذكر خصائص السور المكية وخصائص السور المدنية. 1

 المعاني والعلوم التي تضمنها القرآن. باب في/  2

 في أسباب الخلاف بين المفسرين. والوجوه التي يرجح بها بين أقوالهم. باب /  3

 باب في ذكر المفسرين وطبقاتهم.  /  4

   باب في الفصاحة والبلاغة وأدوات البيان. /  5

 :بطون كتب التفسيرثانيا: 

منذ أن بدأ التأليف في التفسير في عهد السلف وعبر القرون المتعاقبة وإلى يوم الناس هذا،  
وكتب التفسير تتضمن جملة من أصوله، وإن كانت ظاهرة في البعض، خافية في البعض  

 إعمال قواعد التفسير التي هي جزء من أصول التفسير. الآخر، وسنذكر مثالا واحدا عن 

قوله تعالى    ومن أمثلة ذلك استخدام الطبري لقاعدة تقديم الأشهر من كلام العرب في تفسير
  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ    ئۇ ئۇ   ې  ې  ى     ى  ئا  ئا   ئە   ئە  ئو         ئوچ 

بعدما ذكر الإمام الطبري معنيين    [  106- 105]النساء:           چٻ  ٻ  پ        پ  پ     ٻ ٱ  ٻ
قال الطبري مستعملا لهذه  للخيانة الأول: سرقة سرقها بنو أبيرق، والثاني: جحودهم وديعة،  

»وأولى التأويلين في ذلك بما دلا عليه ظاهرُ الآيةِ قولُ مَن قال: كانت خيانتُه التي  القاعدة:  
 

 . وما بعدها 13/ 1ينظر: مقدمة التسهيل لعلوم التنزيل:  1
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وصَفه اُلله بها في هذه الآيةِ جحودَه ما أُودِع؛ لأن ذلك هو المعروفُ مِن معاني الخياناتِ في  
  -ما وُجِد إليه سبيلٌ    -كلامِ العربِ، وتوجيهُ تأويلِ القرآنِ إلى الأشهرِ مِن معاني كلامِ العربِ  

  1أولى مِن غيره« 

 : كتب علوم القرآن ثالثا: 

أسماء كتبه، ويرى   التنوع في  ليدرك  القرآن  مباحث علوم  التأليف في  تاريخ  الناظر في  إن 
مظاهر التجدد في تناول مسائله والموضوعات التي يدخلها العلماء فيه، ويعتبر كل من كتاب  
الزيادة والإحسان = من   المكي في  ابن عقيلة  للسيوطي وتبعهما  للزركشي والإتقان  البرهان 

لوم القرآن في تناول وطرح مسائل أصول التفسير، وتجد هذه المسائل مبثوثة  أوسع كتب ع
 ومتناثرة في الفصول والأنواع التي يدرجها هؤلاء المصنفين في كتبهم، ومن ذلك:  

وتأويله(   :الزركشي /  1 تفسيره  )معرفة  والأربعين  الحادي  النوع  في  مسائل    2ذكر  من  جملة 
 أصول التفسير من ذلك: 

 الفرق بين التفسير والتأويل  -
 أمهات مآخذ التفسير  -
   أحسن طرف التفسير  -

   ذكر مسائل أصول التفسير في بعض الأنواع مثل: : السيوطي /2

 3قواعد مهمة يحتاج إليها المفسر : النوع الثاني والأربعين  -
 4معرفة تأويله وتفسيره وبيان شرفه والحاجة إليهالنوع السابع والسبعين:   -

 
 .7/470جامع البيان:   1
 وما بعدها. 2/146الزركشي،  بدر الدين ينظر: البرهان في علوم القرآن: 2
 . 2/334ينظر: الإتقان في علوم القرآن: جلال الدين السيوطي،   3
 . 192/ 4المصدر نفسه:  4
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 1  : شروط المفسر وآدابه النوع الثامن والسبعين  -

فقد سم ى مباحث علوم القرآن بعلم كذا... في إشارة صريحة إلى أنه  :  ابن عقيلة المكي /  3
كل علم من علوم القرآن، وفي هذه الإشارات ذكر لمسائل أصول  يورد أصولا يرتكز عليها  

 التفسير، ومما ذكر على سبيل المثال الآتي:  

النوع الثاني والخمسون بعد المائة: علم غرائب التفسير التي هي مردودة عند العلماء غير   -
 .2مقبولة 

  3النوع الثالث والخمسون بعد المائة: علم طبقات المفسرين  -

لإيرادها والموازنة   وما عدا هذه الأمهات فهي أقل ذكرا لمسائل أصول التفسير، ولا يتسع المقام
بينها، وإنما المقصود التمثيل لمسائل أصول التفسير من كتب علوم القرآن، وهذه الكتب الثلاثة  

القرآن بعلوم  التفسير  أصول  التفسير لامتزاج  أصول  بمسائل  أكثر عناية  فكتاب المذكورة  وإلا   ،
فيه مسائل لهذا العلم ولكنها قليلة مقارنة    مثلا:   مناهل العرفان للزرقاني المؤلف في العصر الحديث

 . في الكتاب الأخير من نزعة تجديدية في تناول مباحث علوم القرآن ما  بالكتب الثلاثة هذا على

أما الكتب المعاصرة التي ألفت كمحاضرات للطلاب في الكليات الشرعية كصنيع مناع القطان  
وصبحي الصالح وغيرهما، فهي غير معنية باحتواء مسائل أصول التفسير كون هذا العلم صار 

   مستقلا بذاته له مؤلفاته ودواوينه  المستقلة.  

 : كتب أصول الفقه رابعا: 

تضمنت كتب أصول الفقه مباحث تتعلق بتفسير القرآن؛ لأن القرآن المصدر الأول من مصادر 
الفقه؛ وقد ذهب بعض الباحثين إلى أن سبب عدم كتابة المتقدمين في أصول التفسير كعلم مستقل  

 
 . 200/ 4المصدر نفسه:  1
 .9/361ينظر: الزيادة والإحسان في علوم القرآن: ابن عقيلة المكي،  2
 . 367/ 9المصدر نفسه:  3
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التي طرحت مسائل في   الكتب الأصولية  أنفس  ومن  الفقه،  اندراجه في مباحث أصول  = هو 
 خاصة في فصلي )الكتاب( )الاختلاف(. أصول التفسير كتاب الشاطبي العظيم )الموافقات( 

 ومن أمثلة ما أورده من مسائل أصول التفسير: 

 .1مسألة: تفسير القرآن بما لا تعرفه العرب ولا السلف الصالح تفسير مردود -1

ذكر رحمه الله بعض التفسيرات لسهل التستري الصوفي وعلق عليها وفي ثنايا رده عليه يؤصل  
ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ       ڱ    ڱ  چ لهذه المسألة فيقول: " وَمِنْ ذَلِكَ أَناهُ قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى:  

يُؤْمِنُ    -صَلاى اللَّاُ عَلَيْهِ وَسَلامَ -[ : "بَاطِنُ الْبَيْتِ قَلْبُ مُحَمادٍ  96الْآيَةَ ]آلِ عِمْرَانَ:    چں  ں    
 بِهِ مَنْ أَثْبَتَ اللَّاُ فِي قَلْبِهِ التاوْحِيدَ وَاقْتَدَى بِهِدَايَتِهِ". 

ضْعٌ مَجَازِيٌّ  وَهَذَا التافْسِيرُ يَحْتَاجُ إِلَى بَيَانٍ؛ فَإِنا هَذَا الْمَعْنَى لَا تَعْرِفُهُ الْعَرَبُ، وَلَا فِيهِ مِنْ جِهَتِهَا وَ 
 مُنَاسِبٌ، وَلَا يُلَائِمُهُ مَسَاقٌ بِحَالٍ؛ فَكَيْفَ هَذَا؟ ". 

  [ : "وأما بَاطِنُهَا؛ فَهُوَ الْقَلْبُ، 36الْآيَةَ ]النساء:      چۀ   ۀ  ہ         چوَقَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى:  
[  36]النِ سَاءِ:    چ  ہ  ھ  چ  النافْسُ الطابِيعِيُّة،  [ :36]النِ سَاءِ:    چہ  ہ  چ

بِعَمَلِ الشرع، الْمُقْتَدِي  الْعَقْلُ  ِ, عَزا  36]النساء:    چ  ھ  ھ  چ    :  الْمُطِيعَةُ لِلّا [ : الجوارح 
 .  وَجَلا

ا، وَذَلِكَ أَنا الْجَارِيَ عَلَى مَفْ  هُومِ كَلَامِ  وَهُوَ مِنَ الْمَوَاضِعِ الْمُشْكِلَةِ فِي كَلَامِهِ، وَلِغَيْرِهِ مِثْلُ ذَلِكَ أَيْضا
هُ مَا يُفْهَمُ مِنْهُ  الْعَرَبِ فِي هَذَا الْخِطَابِ مَا هُوَ الظااهِرُ مِنْ أَنا الْمُرَادَ بِالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَمَا ذُكِرَ مَعَ 

لِيلُ عَلَى ذَلِكَ أَ  ناهُ لَمْ يُنْقَلْ  ابْتِدَاءا، وَغَيْرُ ذَلِكَ لَا يَعْرِفُهُ الْعَرَبُ، لَا مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ وَلَا مَنْ كَفَرَ، وَالدا
حَابَةِ وَالتاابِعِينَ تَفْسِيرٌ لِلْقُرْآنِ يُمَاثِ  الِحِ مِنَ الصا لَفِ الصا لُهُ أَوْ يُقَارِبُهُ، وَلَوْ كَانَ عِنْدَهُمْ مَعْرُوفاا  عَنِ السا

مة بأهدى  لَنُقِلَ؛ لِأَناهُمْ كَانُوا أَحْرَى بِفَهْمِ ظَاهِرِ الْقُرْآنِ وَبَاطِنِهِ بِاتِ فَاقِ الْأَئِماةِ، وَلَا يأتي آخر هذه الأ
رِيعَةِ  لُهَا، وَلَا هُمْ أعَْرَفُ بِالشا ةِ هَذَا التافْسِيرِ،  مما كان عَلَيْهِ أَوا ا ثَما دَلِيلٌ يَدُلُّ عَلَى صِحا  مِنْهُمْ، ولا أيضا
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رَبُ إِلَى مَا  لَا مِنْ مَسَاقِ الْآيَةِ؛ فَإِناهُ يُنَافِيهِ وَلَا مِنْ خَارِج؛ إِذْ لَا دَلِيلَ عَلَيْهِ كَذَلِكَ، بَلْ مِثْلُ هَذَا أَقْ 
هُ وَنَفْيُهُ عَنِ الْقُرْآنِ مِنْ كَلَامِ الْبَاطِنِياةِ وَمَنْ أَشْبَهَهُمْ ".   ثَبَتَ رَدُّ

 . 1لا يصح تحميل القرآن معاني لا يحتملها   -2

رِيعَةِ، وَأَناهَا جَارِيَةٌ عَلَى مَذَاهِبِ    ياةِ الشا رَ مِنْ أُمِ  أشار الشاطبي إلى هذا الأصل حين قال: " مَا تَقَرا
 أهَْلِهَا وَهُمُ الْعَرَبُ، يَنْبَنِي عَلَيْهِ قَوَاعِد:  

، فَأَضَافُوا إِلَيْهِ كُلا عِلْمٍ   - عْوَى عَلَى الْقُرْآنِ الْحَدا يُذْكَرُ    مِنْهَا: أَنا كَثِيراا مِنَ النااسِ تَجَاوَزُوا فِي الدا
رِينَ، مِنْ عُلُومِ الطابِيعِيااتِ، وَالتاعَالِيمِ وَالْمَنْطِقِ، وَعِلْمِ الْحُ  مِينَ أَوِ الْمُتَأَخِ  رُوفِ، وَجَمِيعِ مَا نَظَرَ  لِلْمُتَقَدِ 

، وَإِلَ  مَ لَمْ يَصِحا ى هَذَا، فَإِنا  فِيهِ النااظِرُونَ مِنْ هَذِهِ الْفُنُونِ وَأَشْبَاهِهَا، وَهَذَا إِذَا عَرَضْنَاهُ عَلَى مَا تَقَدا
حَابَةِ وَالتاابِعِينَ وَمَنْ يَلِيهِمْ كَانُوا أعَْرَ  الِحَ مِنَ الصا لَفَ الصا فَ بِالْقُرْآنِ وَبِعُلُومِهِ وَمَا أُودِعَ فِيهِ، وَلَمْ  السا

مِنْ  فِيهِ  ثَبَتَ  وَمَا  مَ،  تَقَدا مَا  سِوَى  عَى،  الْمُدا هَذَا  مِنْ  شَيْءٍ  فِي  مِنْهُمْ  أَحَدٌ  تَكَلامَ  أَناهُ  أَحْكَامِ    يَبْلُغْنَا 
وْ كَانَ لَهُمْ فِي ذَلِكَ خَوْضٌ وَنَظَرٌ، لَبَلَغَنَا مِنْهُ مَا يدلنا  التاكَالِيفِ، وَأَحْكَامِ الْآخِرَةِ، وَمَا يَلِي ذَلِكَ، وَلَ 

على أصل المسألة، إلا أن ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ، فَدَلا عَلَى أَناهُ غَيْرُ مَوْجُودٍ عِنْدَهُمْ، وَذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى أَنا  
   . اه ـعَمُواالْقُرْآنَ لَمْ يُقْصَدْ فِيهِ تَقْرِيرٌ لِشَيْءٍ مِماا زَ 

شْكَالَاتِ  -3 بَهِ وَالِْْ  :  2الْجَهْلَ بِأَسْبَابِ التَّنْزِيلِ مُوقِعٌ فِي الشُّ

قال الشاطبي مؤصلا هذا الأصل التفسيري: " مَعْرِفَةُ أَسْبَابِ التانْزِيلِ لَازِمَةٌ لِمَنْ أَرَادَ عِلْمَ الْقُرْآنِ، 
لِيلُ عَلَى ذَلِكَ أَمْرَانِ:   وَالدا

مَقَاصِدِ كَلَامِ  أَحَدُهُمَا: أَنا عِلْمَ الْمَعَانِي وَالْبَيَانِ الاذِي يُعْرَفُ بِهِ إِعْجَازُ نَظْمِ الْقُرْآنِ فَضْلاا عَنْ مَعْرِفَةِ  
الْ  نَفْسِ  جِهَةِ  مِنْ  الْخِطَابِ  حَالِ  الْأَحْوَالِ:  مُقْتَضَيَاتِ  مَعْرِفَةِ  عَلَى  مَدَارُهُ  إِنامَا  أَوِ  الْعَرَبِ؛  خِطَابِ، 

وَبِحَسَبِ   حَالَيْنِ،  بِحَسَبِ  فَهْمُهُ  يَخْتَلِفُ  الْوَاحِدُ  الْكَلَامُ  إِذِ  الْجَمِيعِ؛  أَوِ  المخاطَب،  أَوِ  المخاطِب، 
وَتَوْبِيخٍ وَغَيْرِ  مُخَاطَبَيْنِ، وَبِحَسَبِ غَيْرِ ذَلِكَ؛ كَالِاسْتِفْهَامِ، لَفْظُهُ وَاحِدٌ، وَيَدْخُلُهُ مَعَانٍ أُخَرُ مِنْ تَقْرِيرٍ  
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مَعْنَا عَلَى  يَدُلُّ  وَلَا  وَأَشْبَاهِهَا  وَالتاعْجِيزِ  وَالتاهْدِيدِ  بَاحَةِ  الْإِ مَعْنَى  يَدْخُلُهُ  وَكَالْأَمْرِ  إِلاا  ذَلِكَ  الْمُرَادِ  هَا 
قَرِينَةٍ تَقْتَرِنُ بِنَفْسِ الْكَلَامِ  الْأُمُورُ الْخَارِجَةُ، وَعُمْدَتُهَا مُقْتَضَيَاتُ الْأَحْوَالِ، وَلَيْسَ كُلُّ حَالٍ يُنْقَلُ وَلَا كُلُّ  

الاةِ؛ فَاتَ فَهْمُ الْكَلَامِ جُمْلَةا، أَوْ فَهْمُ شَيْءٍ مِنْ  نَقْلُ بَعْضِ الْقَرَائِنِ الدا وَمَعْرِفَةُ الْمَنْقُولِ، وَإِذَا فَاتَ  هُ، 
الْمُهِمااتِ في فهم الكتاب بلا بد، وَمَعْنَى مَعْرِفَةِ  الْأَسْبَابِ رَافِعَةٌ لِكُلِ  مُشْكِلٍ فِي هَذَا النامَطِ؛ فَهِيَ مِنَ  

بَبِ هُوَ مَعْنَى مَعْرِفَةِ مُقْتَضَى الْحَالِ، وَيَنْشَأُ عَنْ هَذَا الْوَجْهِ:   السا

لِلنُّ  وَمُورِدٌ  شْكَالَاتِ،  وَالْإِ بَهِ  الشُّ فِي  مُوقِعٌ  التانْزِيلِ  بِأَسْبَابِ  الْجَهْلَ  أَنا  وَهُوَ  الثاانِي:  صُوصِ  الْوَجْهُ 
جْمَالِ حَتاى يَقَعَ الِاخْتِلَافُ، وَذَلِكَ مَظِناةُ وُقُوعِ النِ زَاعِ.   الظااهِرَةِ مَوْرِدَ الْإِ

؛ قَالَ: "خَلَا عُمَرُ ذَاتَ يَوْمٍ؛ فَجَ  حُ هَذَا الْمَعْنَى مَا رَوَى أَبُو عُبَيْدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التايْمِيِ  ثُ  وَيُوَضِ  عَلَ يُحَدِ 
عَبااسٍ؛ فَقَالَ: كَيْفَ    نَفْسَهُ: كَيْفَ تَخْتَلِفُ هَذِهِ الْأُماةُ وَنَبِيُّهَا وَاحِدٌ، وَقِبْلَتُهَا وَاحِدَةٌ؟  فَأَرْسَلَ إِلَى ابْنِ 

ينَ! إِناا أُنْزِلَ عَلَيْنَا  تَخْتَلِفُ هَذِهِ الْأُماةُ وَنَبِيُّهَا وَاحِدٌ وَقِبْلَتُهَا وَاحِدَةٌ؟ . فَقَالَ: ابْنُ عَبااسٍ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِ 
وَامٌ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ ولا يدرون فيما نَزَلَ، فَيَكُونُ  الْقُرْآنُ فقرأناه، وعلمنا فيما نَزَلَ، وَإِناهُ سَيَكُونُ بَعْدَنَا أَقْ 

وَانْتَهَرَهُ؛ فَانْصَرَفَ    لَهُمْ فِيهِ رَأْيٌ، فَإِذَا كَانَ لَهُمْ فِيهِ رَأْيٌ اخْتَلَفُوا، فَإِذَا اخْتَلَفُوا اقْتَتَلُوا. قَالَ: فَزَجَرَهُ عُمَرُ 
الَ؛ فَعَرَفَهُ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ؛ فَقَالَ: أعَِدْ عَلَيا مَا قُلْتَ. فَأَعَادَهُ عَلَيْهِ؛ فعرف  ابْنُ عَبااسٍ، وَنَظَرَ عُمَرُ فِيمَا قَ 

 . اهـعمر قوله وأعجبه

 :  1كل علم لا تعرفه العرب من كلامها ولا ينبني عليه عمل فلا تصح نسبته إلى القرآن  -4

ؤَالُ فِي مَحَافِلِ النااسِ عَنْ مَعْنَى:   چ قال الشاطبي مؤصلا هذا الأصل التفسيري: "  وَلَماا كَانَ السُّ

[ مِماا يُشوش عَلَى الْعَاماةِ مِنْ 3]الناازِعَاتِ:    چہ  ہ   چ و  [  1]الْمُرْسَلَاتِ:    چک  گ     
 غَيْرِ بِنَاءِ عَمَلٍ عَلَيْهِ، أداب عُمَرُ صَبِيغاا بِمَا هُوَ مَشْهُورٌ . 

[  6الْآيَةَ ]ق:    چڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ           ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ     چ فَإِذاا تَفْسِيرُ قَوْلِهِ:  
نامَا بِعِلْمِ الْهَيْئَةِ الاذِي لَيْسَ تَحْتَهُ عَمَلٌ؛ غَيْرُ سائغ؛ ولأن ذلك من قبيل ما لا تَعْرِفُهُ الْعَرَبُ، وَالْقُرْآنُ إِ 
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ي فَائِ  رِيعَةِ لَا يُؤَدِ  دَةَ عَمَلٍ،  نَزَلَ بِلِسَانِهَا وَعَلَى مَعْهُودِهَا... وَكَذَلِكَ الْقَوْلُ فِي كُلِ  عِلْمٍ يُعزى إِلَى الشا
ةِ الْأَخْذِ فِي  وَلَا هُوَ مِماا تَعْرِفُهُ الْعَرَبُ؛ فَقَدْ تَكَلافَ أهَْلُ الْعُلُومِ الطابِيعِياةِ وَغَيْرِهَا الِاحْتِجَاجَ عَ  لَى صِحا

كَمَا استدل أهَْلُ الْعَدَدِ    - صَلاى اللَّاُ عَلَيْهِ وَسَلامَ   - عُلُومِهِمْ بِآيَاتٍ مِنَ الْقُرْآنِ، وَأَحَادِيثَ عَنِ النابِيِ   
 [ . 113]الْمُؤْمِنُونَ:   چڻ  ڻ      چبِقَوْلِهِ تَعَالَى:  

  چ  ڑڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ   چبِقَوْلِهِ تَعَالَى:    1وَأهَْلُ ]النِ سَبِ الْعَدَدِياةِ أَوِ الْهَنْدَسِياةِ[  

 [ إِلَى آخَرِ الْآيَتَيْنِ. 65]الْأَنْفَالِ: 

 :  [ . 17: رعدالآية ]ال  چے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  چ وَأهَْلُ الْكِيمِيَاءِ بِقَوْلِهِ, عَزا وَجَلا

 [ . 5]الراحْمَنِ:   چڍ  ڍ   ڌ    چ وَأهَْلُ التاعْدِيلِ النُّجُومِيِ  بِقَوْلِهِ: 

الِبَةِ جُزْئِياةٌ مُوجَبَةٌ بِقَوْلِهِ:  ٺ     ٺپ    پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  چ  وَأهَْلُ الْمَنْطِقِ فِي أَنا نَقِيضَ الْكُلِ ياةِ السا

 [ . 91الْآيَةَ ]الْأَنْعَامِ:  چٺ  ٿ  ٿ     

قَوْلَهُ:   أَنا  تَعْلَمُ...  وَبِهِ    چھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  چ .... 

[ لَا يَدْخُلُ فِيهِ مِنْ وُجُوهِ الِاعْتِبَارِ عُلُومُ الْفَلْسَفَةِ الاتِي لَا عَهْدَ لِلْعَرَبِ بِهَا، وَلَا يليق  185]الْأَعْرَافِ: 
عَلَى    -بِمِلاةٍ سَهْلَةٍ سَمْحَةٍ، وَالْفَلْسَفَةُ    -صلى الله عليه وسلم-بالأميين الذين بُعث فيهم النبي الأمي  

صَعْبَةُ الْمَأْخَذِ، وَعِرَةُ الْمَسْلَكِ، بَعِيدَةُ الْمُلْتَمَسِ، لَا يَلِيقُ الْخِطَابُ بِتَعَلُّمِهَا    -ناهَا جَائِزَةُ الطالَبِ فَرْضِ أَ 
ِ وَدَلَائِلَ تَوْ  ياةِ؛ فَكَيْفَ وَهِيَ مَذْمُومَةٌ عَلَى  كَيْ تُتعرف آيَاتِ اللَّا حِيدِهِ لِلْعَرَبِ النااشِئِينَ فِي مَحْضِ الْأُمِ 

لِ الْمَسْأَلَةِ. مَ فِي أَوا هَا بِمَا تَقَدا رِيعَةِ، مُنباه عَلَى ذَمِ   أَلْسِنَةِ أهَْلِ الشا

رْعِ.  وَابُ أَنا مَا لَا يَنْبَنِي عَلَيْهِ عَمَلٌ؛ غيرُ مَطْلُوبٍ فِي الشا  فَإِذَا ثَبَتَ هَذَا؛ فَالصا

اهِ ذَلِكَ؛ فَلَا إِشْكَالَ  فَإِنْ كَانَ ثَما مَا يَتَوَقافُ عَلَيْهِ الْمَطْلُوبُ؛ كَأَلْفَاظِ اللُّغَةِ، وَعِلْمِ الناحْوِ، وَالتافْسِيرِ، وَأَشْبَ 
، حَسْبَمَا تبيا     ن فِي مَوْضِعِهِ. أَنا مَا يَتَوَقافُ عَلَيْهِ الْمَطْلُوبُ مَطْلُوبٌ، إِماا شَرْعاا، وَإِماا عَقْلاا

 المرحلة الثالثة:  مرحلة التدوين المستقل لمسائل أصول التفسير. 
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سبقت الإشارة إلى أن أصول التفسير وجدت زمن النبوة ثم على عهد الصحابة والتابعين، ثم  
والمعاجم   اللغة  العلوم كالحديث وكتب  باقي  أن كانت ممتزجة مع  إلى  والتفسير،  والأصول 

 صارت علما مستقلا بذاته له مؤلفاته الخاصة به، ومن تلك المؤلفات:   

 .   أولا: مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية

أول كتاب يمكن عده من كتب أصول التفسير، هو ذلك الجواب الذي كتبه شيخ الإسلام ابن  
كرا أنها قواعد يستعان بها على  اتيمية في جواب له على سؤال طرح حيث قال مبينا غرضه وذ

هم القرآن فقال: ) سألني بعض الإخوان أن أكتب له مقدمة تتضمن قواعد كلية تعين على  ف
، والتمييز في منقول ذلك ومعقوله بين الحق وأنواع الأباطيل،  فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه

والتنبيه على الدليل الفاصل بين الأقاويل؛ فإن الكتب المصنفة في التفسير مشحونة بالغث  
 1( والسمين، والباطل الواضح والحق المبين 

ولما طبع الشيخ جميل الشطي شيخ الحنابلة هذا  وشيخ الإسلام لم يسم جوابه هذا بأي اسم،  
م( سماه )مقدمة في أصول التفسير( واستمر هذا الاسم لهذا 1936  –ه  1355الجواب سنة )

ف هذا الجواب إلا بهذا الاسم )مقدمة شيخ الإسلام في  ر حتى لا يكاد يع  ،الجواب إلى اليوم
 . 2أصول التفسير( 

وقد ذكر في هذه المقدمة موضوعات عامة وأخرى تفصيلية، ومن أمثلة القواعد العامة المساعدة 
 على الفهم الصحيح للقرآن:  

 ألفاظ القرآن ومعانيه للصحابة الكرام. صلى الله عليه وسلم / بيان الرسول 1

 / اختلاف الصحابة والتابعين وأتباعهم في التفسير وأنواعه. 2

 / طرق التفسير. 3

 
 .7مقدمة في أصول التفسير: شيح الإسلام ابن تيمية، ص  1
 . 30التحرير في أصول التفسير: ص  2
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 / التفسير بالرأي المجرد. 4

 / مظاهر وقع الخطأ في التفسير. 5

 ه( 1176ثانيا: الفوز الكبير في أصول التفسير لولي الله الدهلوي )

وقد كتبه المصنف بالفارسية وله عدة ترجمات من أحسنها ترجمة سلمان الحسيني الندوي، وقد  
 ذكر فيه عدة أبواب أصولية منها:  

علم التذكير بآلاء الله    –علم الجدل    –في العلوم القرآنية الخمسة )علم الأحكام    1الباب الأول: 
 علم التذكير بالموت وما بعد الموت(  –علم التذكير بأيام الله   –

 في بيان لطائف نظم القرآن، والأسلوب القرآني البديع.   2الباب الثالث: 

الرابع: التفسير  3الباب  مناهج  الصحابة  في  تفسير  في  ووجوهه  الاختلاف  أسباب  وبيان   ،
 والتابعين. 

ولكن   الاصطلاحي،  بالمفهوم  التفسير  أصول  مسائل  من  ليست  العناوين  هذه  أن  والظاهر 
    المنصف طرح في كتابه بعض مسائل هذا العلم.

 . 4مؤلفات معاصرة في أصول التفسير وقواعده ثالثا: 

ثم جاء الدور على المستغلين بالدراسات القرآنية في الفترة المعاصرة فكتبوا طائفة من المؤلفات  
 ، ومن ذلك: جزءا أو إجمالا   التي تندرج تحت موضوعات أصول التفسير

 أصول التفسير ومناهجه للأستاذ الدكتور فهد الرومي.  -
 فصول في أصول التفسير لمساعد بن سليمان الطيار.  -

 
 . 29ينظر: الفوز الكبير في أصول التفسير: ولي الله الدهلوي، ص  1
 . 137المصدر نفسه: ص  2
 . 169المصدر نفسه: ص  3
 . 31التحرير في أصول التفسير: ص  4
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 أصول التفسير وقواعده لخالد بن عبد الرحمن العك -
 للأستاذ الدكتور محمد الشايعأسباب اختلاف المفسرين  -
 قواعد الترجيح للدكتور حسين الحربي.  -
    قواعد التفسير للدكتور خالد بن عثمان السبت.  -
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   نتفسير القرآن بالقرآ: مسائل نظرية تتعلق بالمحاضرة الثالثة
 تمهيد:  

ــرآن،  ــاني القـــ ــا معـــ ــتقى منهـــ ــادر تســـ ــير مصـــ ــة والللتفســـ ــع الأوليـــ ــير: المراجـــ ــادر التفســـ ــراد بمصـــ مـــ
 . التي يرجع إليها المفسر عند تفسيره للقرآن

ا ــددا ــد عــ ــا أن نرصــ ــه يمكننــ ــحابة، فإنــ ــن الصــ ــين مــ ــرين الأولــ ــى المفســ ــالنظر إلــ ــن وبــ ــادر  مــ المصــ
 الكلية الأولية التي اعتمدوها، وصارت باقية لمن جاء بعدهم، وهي:

 القرآن.-1
 .السنة-2
 .اللغة-3
النزول, والمــــــراد بهــــــا مجموعــــــة مــــــن المعلومــــــات التــــــي لهــــــا علاقــــــة بـ ـــــالمعلومــــــات المتعلقــــــة -4
 ،لــــــى قصــــــة مــــــاإته االآيــــــة مــــــن خارجهــــــا ,كأســــــباب النــــــزول ,وبيــــــان قصــــــص القــــــرآن أو إشــــــار ب 

 سرائيليات.ويدخل في ذلك الإ
 وهذه المصادر الكلية يستخدمها من جاء بعد الصحابة كما استخدموها . 

التابعين، من  بعدهم  جاء  لمن  مصدرا  بآرائهم  كان  الذي  الصحابة  تفسير  صار  كان   ثم  وهكذا 
 التابعون لمن جاء بعدهم من أتباع التابعين، ثم كان كذلك أتباع التابعين لمن جاء بعدهم . 

وعند هذه الطبقة توقف النقل في التفسير، وصارت هذه الطبقات الثلاث هي المعتمدة في  
التفسير عند المحققين من علماء التفسير، وقل الاجتهاد في الطبقة التي تليهم، فلا تكاد تجد من  

روز ابن جرير الطبري، وإن كنت ستجد كثيرين ممن كتب في ب كان مشهوراا بالقول بالتفسير حتى  
 . لالتفسير، لكنه كان ناقلا لأقوال هذه الطبقات الثلاث، ولم يكن له رأي مستق

 وتختلف هذه المصادر في أمرين:
 الأول: مدى اعتماد المفسرين عليها  

 الثاني: الأكثر استعمالا منها
 والأول يعتمد على المفسر، والثاني يعتمد على نوع المصدر.
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واســـــتقرأت تفســـــيرهم، فإنـــــه ســـــيظهر لـــــك أن ، وإذا تأملـــــت هـــــذه المصـــــادر عنـــــد مفســـــري الســـــلف
اللغــــة هــــي أوســــع المصــــادر اســــتعمالا عنــــدهم، وعنــــد مــــن جــــاء بعــــدهم، فمــــا مــــن آيــــة إلا وهــــي 
ــا  محتاجــــة لبيــــان لغــــوي، لكــــن لا يلــــزم أن يكــــون لكــــل آيــــة آيــــة أخــــرى تفســــرها، ولا أن يكــــون لهــ
حــــديث يبينهــــا، كمــــا لا يلــــزم أن يكــــون لــــه حــــال متعلــــق بــــالنزول يوضــــح مــــا فيهــــا, إذ كثيــــر مــــن 

 بحال معينة. القرآن نزل ابتداء غير مرتبط  
 المراد بتفسير القرآن بالقرآن.  

القرآن مصدر من مصادر التفسير المتفق عليها، فلا يمكن لمفسر أن يفسر القرآن دون أن يستفيد  
 من القرآن نفسه. 

 كالتفسير والاستدلال والاستشهاد وغيرها. ،  ومجالات استفادة المفسر من القرآن كثيرة
تفســـــير القـــــرآن بـــــالقرآن هـــــو بيـــــان معنـــــى آيـــــة بدلالـــــة   أولا: تعريففففف تفسففففير القففففرآن بففففالقرآن:

   ية أخرى.آ
ــون  ــد يكـــ ــة، أو المعنـــــى المجمـــــل، وقـــ ــان المفـــــردة الغامضـــ ــاب بيـــ ــن بـــ ــد يكـــــون مـــ ــان قـــ ــذا البيـــ وهـــ
ــة  ــة بآيــ ــل الآيــ ــة مــــن جمــ ــان معنــــى جملــ ــه بيــ ــع بــ ــا يقــ ــا ممــ ــام، أو غيرهــ ــيص العــ ــاب تخصــ مــــن بــ

 أخرى .
 إن ربط المفسرين آية بآية لا يخرج عن نوعين:***  

 التفسير الصريح، وذلك أن تكون الآية مبينة للآية . الأول :
 ...كالاستشهادربط آية بآية بأي نوع من أنواع الارتباط سوى التفسير   الثاني:

 )بيان المعنى(  والذي يعنى به في الدرجة الأولى هنا هو مقام التفسير
 ثانيا: وجه اعتبار القرآن مصدرا للتفسير:

 لاعتماد هذا المصدر اعتباران:
 الاعتبار الأول شرعي، والاعتبار الثاني عقلي

 دليل الاعتبار الشرعي: •
قد استخدم هذا الطريق، مما يدل على صحته، وسلامة استعماله، ومما ورد    صلى الله عليه وسلم أن الرسول  

 عنه: 
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1  -   : تعالى  قوله  في  الظلم  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    پ  پ  پ  پ     ڀ  چ   تفسير 

لما   "  فقد روى البخاري في صحيحه عن عبد الله بن مسعود، قال:  [82الأنعام:  ]  چڀ  ڀ  
 نا لا يظلم نفسه ؟! يقلنا: يا رسول الله، أ چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    پ  چ  نزلت

ٹ  چ لم يلبسوا إيمانهم بظلم( بشرك أولم تسمعوا إلى قول لقمان لابنه    )، قال ليس كما تقولون 

 1" [ 13لقمان ]  چڄ    ڄ  ڄ      ڦ  ڦٹ   ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ
  [59الأنعام  ]  چ   ئۆئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ   ئۆ  چ   تفسير مفاتح الغيب في قوله تعالى:  -  2

                       مفاتح الغيب خمس:"    قال:   صلى الله عليه وسلمفقد روى البخاري عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله  

ی  ی     یئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ئېئا  ئە  ئە    ئو  ئو  ئۇ  ئۇ   ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈچ 

 .2"  [34لقمان ] چبج      بح  بخ  بم  ئيئج  ئح  ئم  ئى
 قد فسر القرآن بالقرآن، وهذا وحده دليل كاف على صحة هذا الأسلوب في التفسير.  صلى الله عليه وسلمفالرسول 

 دليل الاعتبار العقلي •
أن المتكلم أدرى بكلامه، فإذا أجمل كلامه، ثم بينه في موطن أخر, فإن حمله عليه أولى،  
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : فإن قال قائل: فما أحسن طرق التفسير؟ فالجواب: إن أصح الطرق  
في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن. فما أجمل في مكان فإنه قد فسر في موضع آخر، وما اختصر  

 ان فقد بسط في موضع آخره . من مك
وتفسير القرآن بالقرآن مما استخدمه مفسرو الصحابة ومن جاء بعدهم إلى اليوم، بل ألفت فيه  

ا من مقاصد التأليف عند آخرين كما سيأتي بيان الكتب في هذا المصدر.   مؤلفات، وكان مقصدا
 ثالثا: أنواع تفسير القرآن بالقرآن:

 بيان مراد لفظة في آية بأية أخرى: -1

 
أخرجه البخاري في عدة مواضع من صحيحه، منها كتاب الأنبياء، باب: قوله )واتخذ الله إبراهيم خليلا( برقم   1
(3360)  . 
 (. 4778صحيح البخاري: كتاب: التفسير، باب: )إن الله عنده علم الساعة( برقم: ) 2
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: )ت  الطبري  )ت:310روى  زيد  ابن  عن  قوله(  182(  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى      چ   في 

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   چ   أزواجهم في الأعمال، وقرأ:  "  قال:   [22:  الصافات]  چی  

- 7:  الواقعة]ٌ   چھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ     ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  
قال: كل من كان من هذا   فالسابقون زوج، وأصحاب الميمنة زوج، وأصحاب الشمال زوج. [ 10

قال: زوجت على الأعمال، لكل واحد من    [  8التكوير]  چ   ٹ  ڤ  ڤچ   حشره الله معه. وقرأ:
هؤلاء زوج، زوج الله بعض هؤلاء بعضا, زوج أصحاب اليمين أصحاب اليمين، وأصحاب المشأمة,  

ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى    ی    چ   مة، والسابقين السابقين، قال: فهذا قوله:أأصحاب المش

 . 1"  قال: أزواج الأعمال التي زوجهن الله  [22: الصافات] چ
أن المراد بلفظ )أزواجهم( أشباههم في العمل وليس المراد به زوجاتهم  (  182فبين ابن زيد )ت )

.     
 تخصيص العام:  -2

وقع خلاف بين المفسرين، فقال   [ 221البقرة:  ]  چ   ڃڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃچ في قوله تعالى:  
بعضهم: هي عامة في المشركات الوثنيات وفي نساء أهل الكتاب ، ثم وقع التخصيص لنساء  

ى  ئا  ئا    ىۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ېچ   أهل الكتاب بقوله تعالى:

 [  5:المائدة] چئە   ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  
لفظ   في  الكتابيات  تدخل  ولا  الوثنيات،  بالمشركات  خاصة  وهي  محكمة،  هي  آخرون:  وقال 

 )المشركات(، وكل آية مختصة بحكم طائفة من النساء.
 تقييد المطلق:  -3

فأطلق    [5الشورى  ]  چ  چڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃچ   قال الله تعالى:
ۓ  چ   الاستغفار لمن في الأرض، فشمل الكفار بذلك الاستغفار، لكنه قيده في قوله تعالى :

 
 . 521/ 19جامع البيان:   1
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فقيد    [۷غافر:  ]  چۓ  ڭ      ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ   ۈ  ۇٴ  
   استعمار الملائكة هنا بالمؤمنين فقط.

لفظ     چ  چڃ  ڃ  ڃ   ڃچ   فإذا حمل المقيد هنا على المطلق هناك صار اللفظ المطلق 
 مقيد بالمؤمنين، بدلالة الآية الأخرى. 

يشمل الكافر   چ  چڃ  ڃ  ڃ   ڃچ وإذا لم نحمل هذه الآية على تلك، فإن دلالة لفظ  
والمؤمن، ومعنى ذلك أن الملائكة يستغفرون للكفار, أي يطلبون لهم الهداية، وذلك لازم الاستغفار  

 لهم. 
 وأما الآية الأخرى فإنها تكون خاصة بالمؤمنين. 

 رابعا: حجية تفسير القرآن بالقرآن :
ولا يعدل عنه، لكن الحديث    لا شك أن القرآن حجة الله على خلقه، وأنه أصل يحتج به المسلم,

المفسر، وليس   فالحديث عن عمل  بالقرآن،  القرآن  تفسير  القرآن ذاته، وإنما عن  هنا ليس عن 
 القرآن بذاته، وإذا تأملت هذا فإنه سيظهر لك الفرق بين الأمرين. 

 ويمكن تقسيم الحديث في هذا الموضوع إلى أقسام: 
 :ما لا يتصور فيه وقوع الاختلاف  :الأول

بأنه النجم الثاقب؛ لأن الله أبان    [1:الطارق ]  چٱ   ٻ    چ   كتفسير )الطارق( في قوله تعالى: 
   [3-1:الطارق ] چٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ     پ  پ  ڀ  ڀ چ   :تعالى   عن ذلك، فقال

تعالى: قوله  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  چ   ومثله 

ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  چ   لى: وقوله تعا  [   63-  62يونس  ]  چٺ  ٺ  ٺ  

 چڎ  ڎ   ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک    ک  گ  

 [ 49-48]الأنبياء:
إن مثل هذه الأمثلة لا يتصور وقوع الخلاف فيها، وهي أشبه بأن تكون مجمعا عليها، وإن لم  

 يحكم بوقوع الإجماع عليها. 
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 :  صلى الله عليه وسلم الثاني: ما ورد عن النبي
   ئۆئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ   ئۆ  چ  مفاتح الغيب في قوله تعالى:   ومنه ما ورد عنه في تفسير

قال: مفاتح    صلى الله عليه وسلم فقد روى البخاري عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله  [  59الأنعام  ]  چ
خمس:   ئې  ئې  ئى  ئى    ئېئا  ئە  ئە    ئو  ئو  ئۇ  ئۇ   ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈچ الغيب 

 1[  34لقمان ] چبج      بح  بخ  بم  ئيی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى   یئى  ی
 .  صلى الله عليه وسلم  وحجية مثل هذا إنما كانت بسبب وروده عن النبي

 الثالث: تفسير المفسرين:
والاجتهــــــاد قابــــــل الأصــــــل فــــــي تفســــــير المفســــــرين للقــــــرآن بــــــالقرآن أنــــــه يعتمــــــد علــــــى الاجتهــــــاد ,

ــي  ــحابة فـــ ــاء الصـــ ــوال علمـــ ــول أقـــ ــن قبـــ ــه، لكـــ ــر بـــ ــة المفســـ ــا كانـــــت منزلـــ ــأ مهمـــ ــواب والخطـــ للصـــ
 التفسير ليس كقبول رأي من جاء بعدهم، وهذا يعود إلى اعتبار طبقة المفسرين.

ــول غيـــــره،  ــول قـــ ــن قبـــ ــه أدعـــــى مـــ ــول قولـــ ــان قبـــ ــير، كـــ ــر فـــــي التفســـ ــة المفســـ ــت منزلـــ ــا علـــ وكلمـــ
  سلم.أفليس قول عمر بن الخطاب كقول عبد الرحمن بن زيد بن  

 : المؤلفات في تفسير القرآن بالقرآن وأبرز المعتنين به:خامسا
وهو من أشهر مفسري أتباع التابعين، وقد ظهر ذلك    ( ،150مقاتل بن سليمان البلخي)ت: -1

 في كتابه في التفسير، وفي كتابه في الوجوه والنظائر، وهما مطبوعان: 
)ت:  -2 أسلم  بن  زيد  بن  الرحمن  أتباع  182عبد  طبقة  من  المدينة  أهل  مفسري  من  وهو   ،)

التابعين، وتفسيره موجود في تفسير الطبري وتفسير ابن أبي حاتم وغيرهما، وقد جمع في رسائل  
 علمية. 

( في كتابه )التفسير القرآن العظيم(، إذا ذكر کلام شيخه ابن تيمية  774ابن كثير الدمشقي)ت: -3
فأقوال   (728)ت: الصحابة،  فأقوال  فالسنة،  بالقرآن  القرآن  )التفسير  التفسير  طرق  أحسن  في 

 التابعين(، وعمل على تطبيقه في تفسيره. 
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( وقد كتب فيه كتاباا بعنوان )مفاتح الرضوان في تفسير الذكر  1182الأمين الصنعاني )ت:    -4
 بالآثار والقرآن(. 

 كلام الرحمن(. ب ( في كتاب )التفسير القرآن 1368ثناء الله الهندي الأمر تسري )ت: -5
 ( في كتابه )أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن(1393مين الشنقيطي)ت:محمد الأ  -6

ولا يعني هذا المسرد أن المفسرين الآخرين لم يعتنوا بهذا المصدر, وإنما المراد هنا ذكر من اعتمد  
   على ذلك أو ألف فيه قصدا، فبنى كتابه عليه. 

القرآن   أنهم فسروا  في  والبغوي لا شك  الماوري  وقبلهم  وابن عطية  الجوزي  وابن  فالقرطبي  وإلا 
 بالقرآن واعتبروه أعلى مراتب التفسير، فانتبه إلى هذا...  
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   مسائل تطبيقية متعلقة بتفسير القرآن بالقرآن  المحاضرة الرابعة:
 : كيفية تفسير القرآن بالقرآن: المسألة الأولى 

بعضهما لا بد أن يكون  ب إن المفسر حينما يجتهد في تفسير آية بآية، فإنه قبل أن يقوم بربطهما  
 ذكر بعض الروابط في ذلك : ن معتمدا على رابط بين الآيتين، وس

 اتفاق الحدث واختلاف التعبير: -1
ٱ  ٻ  ٻ  چ   :  تعالى    ويشهد لذلك ما ورد في قصة لوط عليه السلام ففي سورة هود قال

ٿ  ٿ  ٿ     ٺٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  چ وقال في سورة الحجر:  [  83-  82هود  ]  چٿ  ٹ  ٹ  

  73] الحجر   چٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  
– 75 ] 

فيها غرابة، وهي تحتاج إلى تفسير، وقد فسرت في آية أخرى وردت فيها القصة   ولفظة )سجيل(
ڀ   ڀ      ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ         پ  پچ   نفسها والحدث نفسه، فقال في سورة الذاريات :

فدل هذا على أن السجيل هو الطين [  34  –  32الذاريات  ]  چٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ   ٹ  
 لاتحاد الحدث. 

 ين على معنى لغوي واحد:تفقة في الآيتحمل اللفظة الم  -2
قــــد يفســــر المفســــر الآيــــة بالآيـــــة، لكنــــه يفهــــم المعنــــى علــــى وجـــــه لغــــوي، ثــــم يحمــــل عليــــه آيـــــة 

 أخرى من باب تفسير الآية بالآية، ومثال ذلك:
    [  8التكوير]  چ   ٹ  ڤ  ڤچ   تفسير عمر بن الخطاب رضي الله عنه وغيره لقوله تعالى:

 8التكوير] چ   ٹ  ڤ  ڤچ   "   فقد روى الطبري بسنده عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه : 
ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى      چ قال: هما الرجلان يعملان العمل فيدخلان به الجنة، وقال:    [

 . 1" قال: ضرباءهم  [22: الصافات]  چی  
 

 . 141/ 24جامع البيان:   1
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[ على    8التكوير]  چ   ٹ  ڤ  ڤچ   فعمر فسر التزويج بالتصنيف، ثم حمل التزويج في آية 
      [22: الصافات] چئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى    ی    چ  معنى الزوجية في آية 

وجت بها: أي جعلت لها  ز ردت إلى الأجساد    جواز ويتبين هذا بأن من قال بأن معنى الآية: الأ
حمل الآية على الآية  و فإنه لا يتناسب  (  103(، والشعبي )ت:  107وجا، وهو قول عكرمة )ت:  ز 

لاختلاف معنى التزويج في      [22:  الصافات]  چئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى    ی    چ   الأخرى 
 الآيتين. 

 القرآن بالقرآن: المسألة الثانية: مراتب تفسير 
 الأولى: مرتبة التفسير الاجتهادي القرآن بالقرآن: 

ن القائم على الاجتهاد لا يلزم أن يكون صحيحا دائما, فضلا عن أن يكون  آن بالقر آن تفسير القر إ
 هو الراجح. 

بالقرآن، لكنه عدل عنه إلى    القرآن  ني على تفسير بومن أمثلة ذلك ما ذكره الطبري من تفسير م 
ئۆ  چ  هو كقوله:  "  قال:  [ ۲۰بس: ]ع  چں   ڻ  ڻ    چ في قوله تعالى   غيره، فقد أورد عن مجاهد

لكنه لم يرجحه مع أنه من قبيل تفسير القرآن   [3: الإنسان]  چئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى          ئۈ  
وأولى التأويلين في    " :  رحمه الله   بالقرآن، بل اختار القول الآخر، وهو خروجه من بطن أمه، فقال 

وإنما قلنا ذلك    ذلك عندي بالصواب قول من قال: ثم الطريق، وهو الخروج من بطن أمه يسره.
أولى التأويلين بالصواب، لأنه أشبههما بظاهر الآية, وذلك أن الخبر من الله قبلها وبعدها عن  
صفته خلقه وتدبيره جسمه، وتصريفه إياه في الأحوال، فالأولى أن يكون أوسط ذلك نظير ما قبله  

 .1"  ا ه وما بعده
 الثانية: تفسير أهل البدع للقرآن بالقرآن: المرتبة 

 إن أهل البدع من الرافضة والمعتزلة وغيرهم قد يفسرون القرآن بالقرآن لكن على أصولهم. 

 
 . 113/ 24جامع البيان:   1
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  أحكمت[   07  :آل عمران]  چ  ں  چ  "  قال:  ومن أمثلة ذلك ما ذكره الزمخشري في تفسيره،
 مشتبهات محتملات[ 07 : آل عمران]  چ ۀڻ چ عبارتها بأن حفظت من الاحتمال والاشتباه

أي أصل الكتاب تحمل المتشابهات عليها وترد إليها، ومثال    [ 07 :آل عمران]    چ  ں  ڻ  ڻ  چ
[  103:  الانعام]  چڤ  ڤ  ڦ       ڤٿ  ٹ   ٹ   ٹ  ٹ  ڤچ قوله تعالى:    ذلك

   .1"  [23]القيامة: چڀ      ٺ  ٺ        چ وقوله تعالى   
دالا على نفي الرؤية مطلقا، وجعل قوله   چٿ  ٹ   ٹ چ   شري جعل قوله تعالى:خ فالزم

من المتشابهات التي يجب ردها إلى المحكمات .وهذا مبني على أصله   چڀ      ٺ  ٺ        چ   تعالى: 
   والمعتزلة ينفون وقوع الرؤية في الجنة.  في عقيدة رؤية الباري,

لا يقبل، ولا يعتد به؛  -وإن كان مبنيا على تفسير القرآن بالقرآن في ظاهره    - فمثل هذا التفسير  
لأنه مبني على أصل منحرف في الاعتقاد، فالمفسر حمل معاني الآيات على اعتقاده، ثم جعل  

   آية تفسر آية.
 : مجالات استفادة المفسر من القرآن:الثةالمسألة الث

 مجالات استفادة المفسر من القرآن في التفسير: -أ
وكثيرة متعددة  التفسير  في  القرآن  من  الاستفادة  مجالات  في  البحث  المثال  ،  إن  ضرب  ويكفي 

 بنوعين: 
 الأول: الاستفادة منه في مقام الترجيح : 

فعادات القرآن قائمة على حمل معنى في القرآن على جميع ما    ومن ذلك الترجيح بعادة القرآن,
 . 2يشبهه من المواطن، فيقال: عادة القرآن، أي: طريقته في إيراد الشيء

 
 . 338- 1/337الكشاف: للزمخشري،  1
  . 1/124 التحرير والتنوير: الطاهر بن عاشور، المقدمة العاشرة في تفسير ينظر لمزيد التفصيل: 2
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)..... ثم ذكر الأمر المستدل عليه والمعاد    قال ابن القيم في كتابه" التبيان في أقسام القرآن":
أي على رجعه إليه يوم القيامة، كما هو قادر على خلقه    [ 8:  الطارق ] چڄ    ڄ  ڄ  ڃ      چ   بقوله:

 من ماء هذا شأنه، هذا هو الصحيح في معنى الآية، وفيها قولان ضعيفان: 
 أحدهما: قول مجاهد : على رد الماء في الإحليل لقادر.

 والثاني: قول عكرمة والضحاك : على رد الماء في الصلب.
وفيه قول ثالث: قال مقاتل: إن شئت رددته من الكبر إلى الشباب، ومن الشباب إلى الصبا إلى 

 النطفة. 
ــن  ــة القــــــرآن مــــ ــود مــــــن طريقــــ ــو المعهــــ ــه هــــ ــدهما : أنــــ ــوه: أحــــ ــو الأول لوجــــ والقــــــول الصــــــواب هــــ

 .1" الاستدلال بالمبدأ على المعاد
   الثاني: جمع الآيات المتناظرة في المعنى:

اعتنت كتب الوجوه والنظائر بكثير من أمثلة هذا النوع، كما كان لابن كثير عناية به كذلك، حيث  
ڃ  ڃ  ڃ  چ   يذكر في بعض الآيات نظيراتها في المعنى، ومن ذلك:  في قوله تعالى:

قال    [70الأعراف:  ]  چڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ        ڎ  ڈ       ڇچ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ
 يقول تعالى مخبرا عن تمردهم وطغيانهم وعنادهم وإنكارهم على هود عليه السلام:    : "ابن كثير 

ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ        ڎ  ڈ       ڇڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇچ 

ۈ   ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈچ   :  كما قال الكفار من قريش    چ

ڍ  ڍ    چ    فجعل قول قوم هود :  [  32]الأنفال:    چۉ  ې  ې   ې  ې  ى  ى    

الكفرة قريش :      چڌ  ڌ   ڎ        ڎ  ڈ      ۅ  ۉ  ۉ  ې    چ  نظير قول بعض 

 . 2" چې   ې  ې  ى  ى    
 أمثلة الاستفادة المفسر من القرآن غير التفسير:  -ب 

 
 . 103التبيان في أقسام القرآن: ص  1
 . 3/435تفسير ابن كثير:   2
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ڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ   ڑ  ک  چ   بسنده عن قتادة في قوله تعالى:  ري روى الطب   -  1 

[ قال: )إن الله جل ثناؤه إنما خلق النجوم لثلاث خصال: خلقها زينة للسماء  05]الملك    چ  کک
الدنيا، ورجوما للشياطين, وعلامات يهتدي بها, فمن يتأول منها غير ذلك، فقد قال بـرأيه، وأخطأ  

 .  1حظه وأضاع نصيبه، وتكلف ما لا علم له به( 
فهل ينطبق    الآية,  (، وأنت تستحضر أن التفسير بيان معنى117إذا تأملت كلام قتادة )ت:   

 عليه هذا المصطلح؟ 
تجد أن قتادة بين الفوائد التي ذكرها الله للنجوم في القرآن، وجمع هذه الآيات أبان عن هذه الفوائد 

 .  الثلاث، لكن لا تجد أن آية من هذه الآيات فيها غموض أو لبس لا يفهم إلا بالآية الأخرى 
تعالى:  -  2 قوله  تفسير  )ت  [  20  : طه]     چک  ک  گ  گ  گ  چ   في  الجوزي  ابن  قال 
تفسيره:597: في  :إنما"    (  قيل  اختلاف   فإن  وجه  فما  القاؤها مرة،  وكان  واحدة  العصا  كانت 

الأعراف: في  يقول  فإنه  [  107]الأعراف:   چڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ    چ   الأخبار عنها، 
والجان ليست بالعظيمة،    [ 10النمل:  ]    چڭ     ڭ      چ   وفي مكان آخر:       چگ  گ  چ   وهاهنا:

 والثعبان أعظم الحيات؟ 
إخبار عن انتهاء حالها،    ثعبان  عبارة عن ابتداء حالها، وبأنها  جان  فالجواب: أن وصفها بأنها  

الشعبان  الزجاج: خلقها خلق  يقع على الصغير والكبير والذكر والأنثى. وقال  الحية اسم  واسم 
 .2"  الجان وخفته زالعظيم، واهتزازها وحركتها وخفتها كاهتزا

( قد جمع ثلاث آيات تتعلق بوصف عصا موسى عليه السلام 597ترى فيه أن ابن الجوزي )ت : 
بأوصاف مختلفة، لكنك لا تجد أن وصفا منها يفسر الوصف الآخر، بل في جمعها يظهر الإشكال 
تفسر الآية   القرآن، فالآية منها لا  الذي أورده ابن الجوزي، ولما ذهب إلى حله لم يعتمد على 

 الأخرى كما ترى. 

 
 . 193/ 14جامع البيان:   1
 . 3/156زاد المسير في علم التفسير: ابن الجوزي،   2
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وهـــــذا يشـــــير إلـــــى أن جمـــــع الآيـــــات وربطهـــــا بـــــبعض لا يلـــــزم منـــــه أن يكـــــون مـــــن بـــــاب تفســـــير 
  القرآن بالقرآن.

قوله  -3 بسنده عن مجاهد في  الطبري  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  چ تعالى:    روى 

ڃ  ڃ           ڃ  چ   هو مثل قوله :  "  قال:  [07يونس :]   چپ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ

فالآيتان واضحتان، وليس    [ 15هود:  ] چچ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ     
في واحدة منها ما يحتاج إلى بيان بالأخرى، وإنما الأمر هنا جمع آيتين كل واحدة منهما نظير  

   ."  الأخرى في المعنى
قال:    [۱۸النازعات:  ] چٺ  ٺ  ٺ    ٿ  ٿ       چ  :تعالى  روى الطبري بسنده عن ابن زيد في قوله   -4
خح  خم  سج  سح   چ  :تعالى قول الله   أفي القرآن كله : الإسلام, وقر   يإلى أن تسلم. قال: والتزك"  

ڤ  ڤ  ڤ  چ : قال: يسلم، وقرأ [3عبس ] چپ  پ  ڀ  ڀ  چ  قال: من أسلم، وقرأ: [ ٧٦طه:] چ

 .  1" : ألا يسلم[ 7عبس:]  چڤ     
في    يوهذا جمع نظائر؛ لأنك لا تجد أن آية تفسر آية أخرى، وإنما قصارى الأمر أن معنى التزك

النظائر في كتب الوجوه والنظائر التي  ،  هذه الآيات واحد، وهذا هو موضوع  فالنظائر: الآيات 
 يكون المعنى فيها واحدا أو التي تكون بمعنى واحد. 

وصفها الله لما أفاض تعالى   البقعة المباركة لما    "  :(ه1182قال الأمير الصنعاني )ت:  -  5
چ   :تعالى  من بركة الوحي، وكلام الكليم فيها، كما وصف أرض الشام بالبركة، حيث قال  افيه

إبراهيم  [٧١الأنبياء:  ]  چې  : ]  چ ې    ى   ى   ئا  ئا  ئە  چ  أي    [ ۷۱الأنبياء 
 چڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ       ڱ    ڱ  ں  ں  چ   ووصف بيته العتيق بالبركة في قوله:

  [ 35النور:  ] چۋ  ۅ  ۅ     چ ووصف شجرة الزيتون بالبركة في قوله: [96آل عمران ]
"2  . 

 
 .80/ 24جامع البيان:   1
 . 54من كتاب مفاتح الرضوان للأمير الصنعاني، نقلا عن التحرير في أصول التفسير: ص  2
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وهذا العمل إنما وقع من تسلسل الحديث عن مادة البركة في القرآن وذلك باستطراده في ذكر أمر 
الموضوع الذي استطرد فيه، ولا شك أن  ب تجر إليه آية من الآيات، فيذكر جملة من آيات متعلقة  

 ، وهو حد  زائد عن بيان المعنى.  ذلك لا يكون من باب التفسير
أنواعا كثيرة من الاستفادات، وما   القرآن لوجدت  المفسرين من  استفادة  أمثلة  تتبعت  ولو 

ية من غير وجه التفسير، أما الاستفادة من القرآن في غير ذلك،  بآذكرته لك هو في ربط آية  
 فذلك مما لا ينتهي في باب الاستدلال والاستشهاد والتنزيل على الواقع، وهو أمر يفوق الحصر. 

إن    "  قال:      وأذكر لك مثالا لذلك، وهو ما رواه البخاري بسنده عن علي بن أبي طالب 
، فقال: لهم ألا تصلون ؟! فقال علي : فقلت يا   صلى الله عليه وسلم  طرقه وفاطمة بنت رسول الله  صلى الله عليه وسلمرسول الله  

حين قال له ذلك،   صلى الله عليه وسلم رسول الله، إنما أنفسنا بيد الله، فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا, فانصرف رسول الله  
ڀ   ڀ  ڀ   ٺ    چ  يضرب فخذه، وهو يقول:بر  ه وهو مدت ولم يرجع إليه شيئا، ثم سمع

 . 1"  [54الكهف:  ] چٺ  
فتزيل الآية على هذا الواقع من علي، والاستشهاد بها على حاله نوع من الاستفادة من  
القرآن، وجمع مثل ذلك لا يكاد ينتهي، فالقرآن هو المصدر الذي يرده علماء المسلمين وعامتهم  

   لينهلوا منه. 
 
 
 
 
 
 

 
صحيح البخاري، كتاب: الاعتصام بالكتاب والسنة، باب: قوله تعالى )وكان الإنسان أكثر شيء جدلا( برقم:   1
(7347.)   
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   المحاضرة الخامسة: مسائل نظرية تتعلق بتفسير القرآن بالسنة
ٿ   ٹ     ٹ  ٹ    چ تعالى:    أرسل الله رسوله ، وأنزل معه الكتاب، وأمره ببيانه للناس، فقال

من قولية وفعلية وتقريرية    -والسنة بمجملها  [   44  :النحل ]  چٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  
 موضحة لعامة القرآن وشارحة له، وهي مرجع في فهمه وبيانه.  -

 أولا: تعريف تفسير القرآن بالسنة: 
 يمكن تقسيم تفسير القرآن بالسنة إلى نوعين : 

 ير النبوي )التفسير المباشر بالسنة( فسالت  - 1
 التفسير بالسنة غير المباشر -2

 ذي يقوم بالتفسير؟. أي من ال وهذا التقسيم يعتمد على النظر إلى المفسر   
 التفسير النبوي )التفسير المباشر بالسنة(  - 1

، ولا خلاف في أنه من السنة؛ لذا المباشر  ، فهذا هو التفسير النبوي صلى الله عليه وسلم  إن كان المبين هو النبي 
 يمكن أن يقال: إنه )التفسير المباشر بالسنة( ويمكن تعريفه بما يأتي : 

أن يعمد النبي إلى آية يذكرها في كلامه أو يشير إليها،  :  التفسير النبوي )التفسير المباشر بالسنة ( 
 ثم يبين معناها أو يقر أحد أصحابه على فهمه لها. 

  صلى الله عليه وسلم رسول الله    يوالإقرار قليل جدا: ومن أمثلة ذلك الأثر المروي عن عمرو بن العاص قال: بعثن
)عام ذات السلاسل(، فاحتلمت في ليلة باردة شديدة البرد، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك. فتيممت  
به ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح، فلما قدمت على رسول الله ذكرت ذلك له، فقال: يا عمرو 

احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد،    يصليت بأصحابك وأنت جنب؟ قلت : نعم يا رسول الله، إن 
فتيممت، ثم    [ ٢٩  :النساء]  چ     چڃ  چ  چچ  فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، وذكرت قول الله: 

 .1  " صليت، فضحك، ولم يقل شيئا

 
 (.  334، وأبو داود برقم )4/203في المسند:  رواه أحمد  1
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ک  گ  چ        يوما  صلى الله عليه وسلم  ومنه: ما رواه الطبري عن هشام بن عروة عن أبيه، قال: تلا رسول الله

بل عليها أقفالها، حتى    فقال شاب من أهل اليمن :   [24  :محمد ]   چگ   گ   گ  ڳ  ڳ  
يكون الله عز وجل يفتحها أو يفرجها، فما زال الشاب في نفس عمر رضى الله عليه، حتى ولي،  

 .1"  فاستعان به
 التفسير بالسنة غير المباشر.  -2

فهو من اجتهاد المفسر، وليس من البيان    صلى الله عليه وسلمغير النبي    -بربط الحديث بالآية    -إن كان المفسر  
 النبوي المباشر، ويمكن أن نصطلح عليه بالتفسير بالسنة غير المباشر. 

 ويمكن تعريف التفسير بالسنة غير المباشر بما يأتي: 
  لم يرد منه في سياق التفسير.  صلى الله عليه وسلمالتفسير بالسنة غير المباشر: أن يفسر المفسر الآية بكلام للنبي  

 ين النوعين : ذ هوتحت هذين النوعين أقسام تتفرع عنهما، وهذا أوان الشروع في تفصيل 
 اولا: التفسير النبوي: 

كأن يبتدأ أصحابه بيان    ،مباشرا  قصداظهر من تعريفه أن النبي يقصد بيان معنى الآية )تفسيرها(  
 ية أو يسألونه عما يخفى عليهم من القرآن، فبينه لهم. آمعنى  

سواء أكان المفسر من الصحابة أم كان ممن جاء   ، وهذا النوع ليس للمفسر فيه سوى النقل والرواية
 بعدهم. 

ۇٴ  ۋ  ۋ  چ   في باب :  (256ما أخرجه البخاري )ت:  هومن أمثلة ما ابتدأ الصحابة بتفسير 

)أم القرآن هي    صلى الله عليه وسلمعن أبي هريرة قال: قال رسول الله    [87  :الحجر ]  چۅ  ۅ  ۉ   ۉ   
 .2السبع المثاني والقرآن العظيم( 

 
 . 21/217جامع البيان:  1
تعالى    2 قوله  باب:  التفسير  كتاب:  البخاري:  برقم    چۉ      ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉچ صحيح 
(4704  .) 
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روى عن أبي    [ 39]مريم:   چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ      پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ    چ :  وفي باب  
بالموت كهيئة كبش أملح، فينادي مناد: يا أهل   ؤتى ) ي   :صلى الله عليه وسلم سعيد الخدري، قال: قال رسول الله  

  الجنة فيشرئبون، وينظرون, فيقول: هل تعرفون هذا ؟ فيقولون: نعم، هذا الموت، وكلهم قد رأه.
بون، وينظرون، فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت،  ئ ثم ينادي: يا أهل النار. فيشر 

يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت، ثم    وكلهم قد رأه، فيذبح، ثم يقول :
وهؤلاء في غفلة أهل      [39]مريم:   چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ      پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ    چ   قرأ:

 .1"  [39مريم : ]  چڀ  ڀ  ڀ     چ  الدنيا،
عن مسروق قال: إنا سألنا عبد الله عن هذه   ومن أمثلة سؤالاتهم له ما رواه مسلم في صحيحه,

  [ 169 :ل عمران] آ       چڱ  ں  ں  ڻ  ڻ      ڱگ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ  ڱ  ڱچ   الآية:
رواحهم في جوف طير خضر، لها قناديل  أ  فقال : ،  صلى الله عليه وسلم   عن ذلك رسول الله   سألناما إنا قد  أفقال:  

ربهم   عليهم  فاطلع   ، القناديل  تلك  إلى  تأوي  ثم  شاءت،  حيث  الجنة  من  تسرح  بالعرش  معلقة 
 اطلاعة، فقال هل تشتهون شيئاا ؟ 

ي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا، ففعل ذلك بهم ثلاث مرات، فلما رأوا أفقالوا:  
أنهم لن يتركوا من أن يسألوا، قالوا: يا رب، نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك  

 . الحديث 2"  فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا مرة أخرى.
 مقدار التفسير النبوي: 

 والآثار المرفوعة إليه شاهدة بهذا.،  إن القدر الوارد عن النبي من التفسير النبوي المباشر قليل جدا 
وإن قال قائل: إن بعض العلماء حكى أن تفسير الصحابي مرفوع، وهذا يعني أنه تلقاء من النبي 

 فالجواب عن ذلك من وجهين:  -
 . صلى الله عليه وسلم ينسبونها إلى النبي  أنه قد ثبت اجتهاد الصحابة في بيان معاني القرآن، ولم يكونوا الأول:

 
 (. 4730هم يوم الحسرة( برقم: )ر صحيح البخاري: كتاب التفسير، باب: )وأنذ  1
 . (1887رواه مسلم في صحيحه: برقم ) 2
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  من الأمور أن ينسبوه للنبي  أمر   أن العادة الغالبة عليهم أنهم إذا كان معهم بيان نبوي لأي  الثاني: 
دل ذلك على عدم وجود نص مباشر    - ا لم يقع هذا فيما فسروه أو اختلفوا فيه مع كثرته  ، ولم  صلى الله عليه وسلم

 منه في كثير من الآيات. 
بينما أنا    ومن أمثلة ذلك ما رواه الطبري بسنده عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس حدثه قال: ) 

فقلت له : الخيل حين    [1العاديات]  چگ  ڳ  چ   اني رجل يسأل عنت في الحجر جالس، أ
لى  إتغير في سبيل الله ثم تأوي إلى الليل، فيصنعون طعامهم، ويورون نارهم. فانفتل عني  فذهب  

   [1العاديات]  چگ  ڳ  چ  بي طالب رضي الله عنه وهو تحت سقاية زمزم فسأله عنأعلي بن  
سألت عنها ابن عباس فقال: الخيل حين تغير في سبيل ،  قال: نعم   ؟يسألت عنها أحدا قبل  فقال :

والله لكانت  ، علم لك به  لا   ما فلما وقفت على رأسه قال: تفتي الناس ب ،  قال: اذهب فادعه لي،  الله
وما كان معنا إلا فرسان : فرس للزبير وفرس للمقداد فكيف تكون    أول غزوة في الاسلام لبدر,

فنزعت  :  قال ابن عباس  لى مزدلفة الى منى  إإنما العاديات ضبحا من عرفة  ؟   العاديات ضبحا
 .   1"  لى الذي قال علي  رضي الله عنهإرجعت و عن قولي 

بالمراد  مباشر  نبوي  بيان  يكن عندهما  لم  الجليلين  الصحابيين  أن هذين  الأثر  وظاهر من هذا 
إذ لو كان عند أحدهما لنص عليه، كما هو المعروف من أحوالهم في الاختلاف، ولما    ؛بالعاديات

كان الأمر راجعا إلى الاجتهاد, وقع الاختلاف بينهما في المراد بالعاديات, ثم رجع ابن عباس 
 . ( 40( إلى قول شيخه على بن أبي طالب )ت:68)ت:

 ثانيا: التفسير بالسنة غير المباشر )وهو ما عدا التفسير النبوي(: 
المراد به استفادة المفسر من السنة في التفسير, وهذه الاستفادة لا حصر لها، ولو ذهبت تجمع  

مثلة لا حصر لها, إذا الحصر  أصور هذه الاستفادة لظهر لك منها الكثير. وسيأتي ذكر بعضها  
 في مثل هذا المقام غير ممكن. 

ن  إ، و الآية نه باجتهاد المفسر ورأيه، فإنه يرى أن لهذا الحديث علاقة بهذه  أ والأصل في هذا النوع  
 كانت هذه العلاقة، فإنها راجعة إلى رأي المفسر.

 
 . 573/ 24جامع البيان:   1
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طريقة النقل لكن حمله على هذه الآية إنما يكون باجتهاد،    ولا يخفى أن الوصول إلى الحديث من
 . فلا يلتبس عليك الأمر

 ثانيا: أنواع تفسير القرآن بالسنة: 
 نواع التفسير النبوي: أ -أ

 تخصيص العام:  -
، ولم يجامعوهن  أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم تؤاكلوها  روى الإمام مسلم عن أنس: )

ۀ  ۀ  ہ  ہ    ڻڻ   ڻ  ڻچ   فأنزل الله تعالى  صلى الله عليه وسلمفي البيوت فسأل أصحاب النبي  

اصنعوا كل شيء إلا    )  صلى الله عليه وسلمإلى آخر الآية، فقال رسول الله  [  222البقرة  ]  چ   ھہ  ہ  ھ
   .1"   ا فيه...(ن ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالف  فبلغ ذلك اليهود، فقالوا :  النكاح ( 

جاءت الآية عامة في لفظ الاعتزال، فاحتمل الأمر أن يكون اعتزالهن في كل شيء، فجاء البيان  
 النبوي المباشر مخصصا لهذا العموم. 

 بيان المحمل:  -2
القرآن هي السبع المثاني    مأروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله )

 .2والقرآن العظيم( 
فقد  [ 87 : الحجر ]  چۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ   چ   لقوله تعالى: صلى الله عليه وسلم وهذا تفسير منه 

أجمل المراد بالسبع المثاني والقرآن العظيم. واحتمل اللفظ أكثر من معنى ، فجاء البيان النبوي  
   مبينا عن المراد بما لا يقبل معه غيره. 

 إيضاح المشكل:  -3

 
 (. 302كتاب الطهارة رقم: )رواه مسلم:  1
 .  42سبق تخريجه: ص  2



 

 44 

ڦ  چ   لما قدمت نجران سألوني فقالوا: إنكم تقرؤون:   : " روى مسلم عن المغيرة بن شعبة، قال 

سألته عن    صلى الله عليه وسلموموسى قبل عيسى بكذا وكذا، فلما قدمت على رسول الله    [ 28  يم:مر ]    چڄ  
 .1"  إنهم كانوا يسمون بأنبيائهم والصالحين من قبلهمذلك، فقال: 

ما وقع من الإشكال الذي طرحه نصارى نجران في نسب مريم إلى هارون، وأبان    صلى الله عليه وسلم   بين النبي 
   عن أنه أخ لها على الحقيقة، وليس هو أخا موسى هارون بن عمران.

 حجية التفسير بالسنة غير المباشر: ثالثا: 
 يمكن تقسيم تفسير المفسر بالسنة من حيث الحجية إلى أنواع: 

 ما يكاد يقع عليه الاتفاق من أن الحديث يفسر الآية، وهذا حجة بلا خلاف.   الأول:
 ما يكون الاستدلال بالحديث على بيان معنى الآية فيه حفاء.  الثاني: 

 ويقع فيه منازعة بين العلماء، وهذا لا يكون حجة مطلقا، وإنما يكون الحديث قرينة في الترجيح. 
 رابعا: من التفاسير في تفسير القرآن بالسنة وأبرز المعتنين به: 

لا يخلو كتاب من كتب التفسير من الاعتماد على هذا المصدر، لكن المراد هنا بيان المفسرين  
 المكثرين من الاستفادة من الحديث في بيان القرآن, ومن أشهرهم في هذا : 

في تفسير   -، فإنه يكثر عندهما قولهم (117، وقتادة )ت )(110الحسن البصري )ت )  -
 بلغنا أن النبي، أو ذكر لنا أن النبي.   -الآية 

 (. 117في تفسيره، وهو ينقل عن قتادة )ت ) ( 211عبد الرزاق الصنعاني )ت -
 ( 310محمد ابن جرير الطبري )ت ) -
 ، وقد نبه على ذلك في مقدمة تفسيره. (327 ابن أبي حاتم )ت -
 .  ( في تفسير القرآن العظيم، وهو أكثر من البغوي في ذلك764ابن كثير )ت  -
      ( في الدر المنثور في التفسير المأثور.911السيوطي )ت   -
 
 

 
 (. 2135: كتاب: الآداب، برقم: )رواه مسلم في صحيحه 1
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   المحاضرة السادسة: مسائل تطبيقية تتعلق بتفسير القرآن بالسنة 
 صور استفادة المفسر من السنة النبوية في التفسير:  -ب 

  الأولى: أن يذكر حديثاً مطابقا لمعنى الآية: 
قال:    [۲۳  : الفجر]  چ  ئۆئو  ئۇ    ئۇچ   ومن ذلك ما ذكره ابن كثير في تفسير قوله تعالى : 

قال الإمام مسلم بن الحجاج في صحيحه:   [۲۳  :الفجر ]  چ  ئۆئو  ئۇ    ئۇچ   وقوله تعالى :
حدثنا عمر بن حفص بن غياث، حدثنا أبي، عن العلاء بن خالد الكاهلي، من شقيق، عن عبد  

يؤتى بجهم يومئذ لها سبعون ألف زمام مع كل زمام   : صلى الله عليه وسلم   الله : هو ابن مسعود قال: قال رسول الله 
      .1" سبعون ألف ملك يجرونها

أن يذكر حديثا وردت فيه اللفظة القرآنية ليدل على أن معنى اللفظ في القرآن هو معناها    :الثانية 
 في الحديث: 

ی  ی    ی          ئج  ئح   ئم  ئى  ئي     بج  چ   ومن ذلك ما أورد ابن كثير في تفسير قوله تعالى:

خرج عليهم   صلى الله عليه وسلم فقد أورد عن جابر بن سمرة أن رسول الله    [37-36:المعارج]    چبح   بخ  بم  
   .2"  وهم حلق، فقال: )ما لي أراكم عزين(

 أن يعتمد على السنة في ترجيح أحد المعاني عند الاختلاف:  الثالثة : 
  ومن ذلك :

تعالى:   - قوله  من  [  16-15]عبس:        چک         ک          ژ  ژ     ڑ  ڑچ   تفسير  القراء  هم  قيل: 
  صلى الله عليه وسلم   لقد كان أصحاب محمد  " : ( 543قال ابن العربي المالكي )ت :   الصحابة، وقيل هم الملائكة 

سفرة كراما بررة، ولكن ليسوا بمرادين بهذه الآية ولا قاربوا المرادين بها، بل هي لفظة مخصوصة  
 بالملائكة عند الإطلاق، ولا يشاركهم فيها سواهم، ولا يدخل معهم في متناولها غيرهم. 

 
 (. 2842باب: شدة حر النار وبعد قعرها، برقم )   ، والحديث رواه مسلم في صحيحه:  8/399:  رتفسير ابن كثي  1
 (.  430، والحديث في صحيح مسلم برقم )228/ 8المصدر نفسه:  2
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مثل الذي يقرأ القرآن، وهو حافظ له مع السفرة :  قال   صلى الله عليه وسلم روي في الصحيح عن عائشة أن رسول الله  
 . 1" الكرام البررة، ومثل الذي يقرؤه، وهو يتعاهده، وهو عليه شديد، فله أجران

ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  چ   تفسير قوله تعالى:   -   2

قال الطبري وقد دللنا على أن تأويل "الرجز" العذاب   [    59] البقرة:  چڄ   ڄ  ڃ  ڃ     ڃ    
. وعذاب الله جل ثناؤه أصناف مختلفة وقد أخبر الله جل ثناؤه أنه أنزل على الذين وصفنا أمرهم 
الرجز من السماء. وجائز أن يكون ذلك طاعونا، وجائز أن يكون غيره. ولا دلالة في ظاهر القرآن، 

 أصناف ذلك كان. ولا في أثر عن الرسول ثابت، أي
القول في ذلك أن يقال   فأنزلنا عليهم رجزا من السماء :  كما قال الله عز وجل  -فالصواب من 

  صلى الله عليه وسلمللخبر الذي ذكرت عن رسول الله    ،غير أنه يغلب على النفس صحة ما قاله ابن زيد.  بفسقهم 
  ؛ب به قوم قبلنا، وإن كنت لا أقول إن ذلك كذلك يقينافي إخباره عن الطاعون أنه رجز، وأنه عذ  

وا به،  عذب لا بيان فيه أي أمة عذبت بذلك وقد يجوز أن يكون الذين    صلى الله عليه وسلم لأن الخبر عن رسول الله  
  چ       ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦچ كانوا غير الذين وصف الله صفتهم في قوله :  

"2.   
النبي   حديث  الطبري  جعل  فقد  الكتاب،  مجمل  بيان  في  السنة  من  الاستفادة  من  في    صلى الله عليه وسلموهذا 

   الطاعون مبينا للمراد بالرجز في الآية.
 لها :  صلى الله عليه وسلم الرابعة :أن يفسر الآية بتأول النبي

في آخر عمره من كثرة التسبيح والاستغفار، وكان ذلك بعد    صلى الله عليه وسلم ومن أمثلة ذلك : ما وقع للرسول  
ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  چ   : نزول قوله تعالى

عن   فقد[  3- 1:النصر]  چڌ      ڌ  ڎ  ڎ     ڍڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ البخاري  روى 

 
المالكي،    1 العربي  ابن  القرآن:  باب: سورة  4/363أحكام  التفسير،  كتاب:  البخاري،  والحديث في صحيح   ،

 (. 4937عبس، برقم )
 .1/731جامع البيان:   2
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سبحانك اللهم   عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده :
 .1" ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي, يتأول القرآن

لما فرع من طوافه بالبيت   صلى الله عليه وسلم أن رسول الله    "  وفي صحيح مسلم من حديث جابر الطويل، وفيه: 
]    چ   ژڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  چ  عاد إلى الركن فاستلمه، ثم خرج من باب الصفاء, وهو يقول: 

 .  2" ثم قال أبدأ بما بدأ الله به [ 157 :البقرة
 الخامسة: أن يكون في الآية إشارة إلى موضوع بينه الرسول في كلامة فيورده: 

  [19العلق :  ]  چ ئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈچ   ومن ذلك ما ذكره ابن كثير عند تفسير قوله تعالى:
يعني يا محمد، لا تطعه فيما ينهاك عنه من المداومة على    چئۇ  ئۆ  ئۆ   چ  وقوله تعالى :  "  قال:

  العبادة وكثرتها، وصل حيث شئت ولا تباله، فإن الله حافظك وناصرك، وهو يعصمك من الناس.
كما ثبت في الصحيح عند مسلم من طريق عبد الله بن وهب عن عمرو بن      چ ئۈ  ئۈچ 

قال: أقرب   صلى الله عليه وسلمالحارث عن عمارة بن غزية عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله  
   .3" ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء 

والمستقرئ لاستفادات  القرآن  تفسير  في  النبوية  السنة  الاستفادة من  من  فيض  غيض من  وهذا 
 .  المفسرين من السنة النبوية سيظهر له أكثر مما ذكرته هنا

   استفادة المفسر من السنة:  خامسا :مجالات 
 هل كل استفادة من السنة في التعليق على الآية تكون من التفسير؟ 

إن الاستفادة من السنة في بيان القرآن أمر ثابت لا إشكال فيه، لكن المراد هنا التنبيه على ما  
ينطبق عليه أنه تفسير للقرآن، فإذا أخذت بمفهوم التفسير على أنه بيان القرآن، فإن كثيرا مما  

  - ادات  يستفاد من السنة في التفسير قد يكون خارجا عن هذا الحد، كما أن كثيرا من الاستطر 
 نفسها وبيانها.  السنةستكون خارجة عن حد البيان، وسيكون محلها شرح    - خصوصا في الأحكام  

 
 (. 4968صحيح البخاري: كتب: التفسير، باب: التسبيح والدعاء في السجود، برقم ) 1
 (. 1218ي صلى الله عليه وسلم، برقم ) بصحيح مسلم: باب: حجة الن 2
 (.482الحديث في صحيح مسلم: كتاب: الصلاة، باب: ما يقال في الركوع والسجود، برقم ) 3
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 والمراد هنا التنبيه على أمرين: 
فهو أن ما يستفيده المفسرون من السنة في تفاسيرهم. لا يلزم منه أن يكون من  : أما الأمر الأول 

بل قد يكون زائدا عن هذا الحد. ويكون من باب تتميم الموضوع، أو الاستطراد فيه  ،  باب التفسير
لما أوتي المفسر من علم بالآثار النبوية، وقد يكون ذكره للحديث, من باب توافق الألفاظ في الآية  

 والحديث، وقد يكون من باب ذكر الشيء بالشيء، وقد يكون من غير هذه الأبواب. 
   هذا النوع.  وجد أمثلة كثيرة من ( 771ومن اطلع على تفسير ابن كثير الدمشقي )ت 

فهو أنه قد يكون لبعض الأحكام تفاصيل وأعمال، فهل تدخل هذه التفاصيل  :  وأما الأمر الثاني 
في التفسير، أم يكتفى في التفسير بيان المعنى المراد من الألفاظ، ويكون ما وراء ذلك من بيان  

 السنة وشرحها لا من بيان القرآن؟
ومــــــن أمثلــــــة ذلــــــك مــــــا تــــــراه مــــــن تفصــــــيل الأحكــــــام الشــــــرعية، والاســــــتطراد فــــــي مســــــائلها فــــــي 

(، وأضـــــــواء البيـــــــان فـــــــي تفســـــــير القـــــــرآن 671تفســـــــير الجـــــــامع لأحكـــــــام القـــــــرآن للقرطبـــــــي )ت 
  (.1393بالقرآن للشنقيطي )ت  

 [72:  ]الأنعام   چۆ  ۈ  ۈ       چ   فهل من أراد أن يفسر قوله تعالى :
 يشرع في بيان إقامة الصلاة من بدء الوضوء لها حتى الانتهاء منها ؟ 

 هل هذا من التفسير؟ 
ــم  -الـــــذي يظهـــــر  ــا هـــــي مـــــن  -والله أعلـــ ــان القـــــرآن، وإنمـــ ــائل لا تـــــدخل فـــــي بيـــ ــذه المســـ أن هـــ

 .  البيان المتعلق بالسنة
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 .المحاضرة السابعة: مسائل نظرية تتعلق بتفسير القرآن بأقوال السلف
 المراد بالسلف : 

السلف القوم المتقدمون والمراد بالسلف هنا السلف الخير الذين قال فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم: )خير الناس  
 1قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته( 

وانطلاقا من هذا الحديث ذهب كثير من العلماء إلى تحديد مصطلح السلف الخير الصالح بجيل  
 . الصحابة والتابعين وأتباعهم

اتفق العلماء على أن خير القرون قرنه، والمراد أصحابه، ثم    "  قال النووي في شرح هذا الحديث:
 .2"  قال: والصحيح أن قرنه الصحابة والثاني التابعون، والثالث تابعوهم

 أولا: تعريف تفسير القرآن بأقوال السلف: 

 المراد بتفسير القرآن بأقوال السلف بيان معاني القرآن الكريم بأقوال الصحابة والتابعين وأتباعهم. 

وإذا رجعت إلى الكتب التي اعتنت بنقل التفسير المأثور عن السلف؛ كتفسير عبد الرزاق )ت:  
، وتفسير ابن أبي حاتم (ه318، وتفسير ابن المنذر)ت:  ( ه310، وتفسير الطبري )ت:  (ه211
، وغيرهم  وجدتها قد نقلت تفسيرات هذه الطبقات الثلاث، ولا تكاد تجدها تنقل عن  ( ه327)ت:  

 أعلام بعد جيل أتباع التابعين. 

وبروز بعض السلف في التفسير لا يعني أنهم لم يكونوا مشاركين في غيره من العلوم، بل كان  
( كان فقيها فرضيا مقرئا، مع كونه بارزاا ه68لبعضهم شأن في أكثر من علم، فابن عباس )ت:  

 في علم التفسير. 

 
ورواه مسلم في    (3651)رواه البخاري في صحيحه: كتاب: المناقب، باب: فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، برقم:    1

 (.2533صحيحه: كتاب: فضائل الصحابة، برقم: )
 . 16/84ينظر: شرح النووي على صحيح مسلم: محيي الدين النووي،   2
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قليلة، وهم   بالتفسير، وترد عنهم فيه روايات  كما أن بعض السلف قد لا يكون من المشهورين 
 مشهورون بغيره من العلوم كعائشة رضي الله عنها، فهي بالفقه أشهر منها بالتفسير. 

 :  التعريف بطبقات السلف 

 الطبقة الأولى : طبقة الصحابة

 . من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا، ومات على ذلك  الصحابي :

ولم يشتهر من الصحابة في التفسير سوى القليل منهم، وأشهرهم به على الإطلاق حبر الأمة  
وترجمان القرآن عبد الله بن العباس بن المطلب ثم يأتي بعده في عدد المروي عنه ابن مسعود  

، ثم أبي بن  ( ه23(، ثم عمر بن الخطاب )ت: ه40، ثم علي بن أبي طالب )ت: (ه 32)ت: 
 .  (ه 19كعب )ت: 

بأنه مفسر أن يكون كذلك، ويظهر أن لعده في  ولا يلزم أن يكون من ذكر في كتب الطبقات 
ممن عد في طبقات (  ه73المفسرين أسبابا خاصة بكل واحد منهم، فعبد الله بن الزبير )ت:  

 عل به عبد الله بن الزبير مفسرا ؟ المفسرين، مع أن المروي عنه قليل جدا، فما الاعتبار الذي جُ 

إن أغلب ما ورد عنه يتعلق بمكان نزول السور، وفي المنقول عنه ما يتعلق بأحكام الحج وآثار  
تتعلق بمكة، وفيه بعض القراءات الواردة عنه، وغيرها من المسائل المتنوعة المتعلقة بالآيات،  

   وبالجملة فليس المنقول عنه كثيرا.

فالمفسر من الصحابة من كان له آراء في التفسير، وكان متصديا له. كما سبق في تعريف  
   المفسر.

عد الصحابة في الطبقة الأولى من المجتهدين في التفسير، ولتفسيرهم ميزة على تفسير من جاء  ي و 
 بعدهم، ولا يعدلهم في هذه المميزات أحد، كما سيأتي. 

 طبقة التابعين  :الطبقة الثانية 

 من لقي الصحابي، وهو مؤمن، ومات على ذلك.  التابعي: 
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 واختلف في اشتراط الرواية عن الصحابي. 

 وقد كان المفسرون في طبقة التابعين أكثر منهم في طبقة الصحابة وأتباع التابعين. 

 الطبقة الثالثة: طبقة أتباع التابعين: 

 هو من لقي التابعي، وهو مؤمن، ومات على ذلك.  تابع التابعي:

فيهم  الطبقات، وقل  هذه  المفسرين في  أقوال  السنة على  أئمة  اعتمد  التابعين  أتباع  وبعد طبقة 
الذي أبرز أسلوب المفسر الناقد    (ه 310التصدي للتفسير، حتى ظهر ابن جرير الطبري )ت:  

 والمرجح بين الأقوال. 

 : رثانيا: وجه اعتبار أقوال السلف مصدرًا للتفسي

 وجه اعتبار أقوال الصحابة مصدرا للتفسير:  -أ 

 أهمية تفسير الصحابة: 

 ذكر العلماء أسبابا تدل على أهمية الرجوع إلى تفسيرهم، ومن أهمها: 

 أنهم شهدوا التنزيل، وعرفوا أحواله :  - 1

لقد كان لمشاهدتهم التنزيل، ومعرفة أحواله أكبر الأثر في علو تفسيرهم وصحته، إذ الشاهد يدرك  
 من الفهم ما لا يدركه الغائب. 

وفي حجية بيان الصحابة للقرآن فيما لو اختلفوا، قال الشاطبي : )وأما الثاني : مباشرتهم للوقائع 
والنوازل، وتنزيل الوحي بالكتاب والسنة، فهم أقعد في فهم القرائن الحالية، وأعرف بأسباب التنزيل،  

 ويدركون ما لا يدركه غيرهم بسبب ذلك، والشاهد يرى ما لا يراه الغائب. 

فمتى جاء عنهم تقييد بعض المطلقات، أو تخصيص بعض العمومات فالعمل عليه على الصواب،  
 وهذا إن لم ينقل عن أحدهم خلاف في المسألة فإن خالف بعضهم فالمسألة اجتهادية( . 
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الشبه   النزول موقع في  بأسباب  الجهل  القرآن؛ لأن  أراد علم  النزول لازمة لمن  أسباب  ومعرفة 
  والإشكالات ومورد للنصوص الظاهرة مورد الإجمال حتى يقع الاختلاف. 

وإنما يقع ذلك؛ لأن معرفة أسباب النزول بمنزلة مقتضيات الأحوال التي يفهم بها الخطاب، وإذا 
 فات نقل بعض القرائن الدالة فات فهم الكلام جملة أو فهم شيء منه. 

ومعرفة أسباب النزول رافعة لكل مشكل في هذا النمط، فهي من المهمات في فهم الكتاب بلا بد  
 . 1، ومعنى معرفة السبب هو معنى مقتضى الحال 

قال : أتي برجل من   ويدل على ذلك ما رواه أبو الشيخ وابن مردويه والحاكم عن ابن عباس  
فأمر به عمر أن يجلد، فقال: لم تجلدني ؟! بيني وبينك    -وقد شرب الخمر    -المهاجرين الأولين  

؟ أجلدك  أن لا  تجد  أي كتاب الله  قال: وفي  كتابه .  كتاب الله،  يقول في  تعالى  فإن الله                                                       قال: 

فأنا من الذين آمنوا وعملوا    [٩٣]المائدة:    چڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  چ 
ا، والخندق والمشاهد. فقال عمر: ألا   الصالحات ثم اتقوا وأحسنوا شهدت مع رسول الله بدرا، وأحدا
عذراا  الباقين،  على  وحجة  للماضين،  عذراا  نزلت  الآيات  هؤلاء  عباس:  ابن  فقال  عليه؟  تردون 

الخمر،   حرم الله عليهم  أن  قبل  لقوا الله  اللهللماضين؛ لأنهم  الباقين؛ لأن  :   وحجة على            يقول 
الآية  ٩٠]المائدة:    چٻ  ٻ       پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ    چ بلغ  حتى   .]

   .2"  الأخرى 

حكم هذه الآية لما لم يكن يعلم سبب نزولها، وكيف أنها    فانظر كيف خفي على هذا البدري  
 لم تشكل على من علم سبب نزولها؟ فنزلها منزلتها، وبين معناها. 

 أنهم عرفوا أحوال من نزل فيهم القرآن:  - 2
 

الشاطبي هذا في المحاضرة الثانية تحت عنصر كتب أصول الفقه في جزئية: الجهل بأسباب  تم إيراد  كلام 1
  .148-4/146الموافقات: ينظر:   .21التنزيل يوقع في الشبه والإشكالات، ص 

. ورواه الحاكم في المستدرك، كتاب: 3/161ينظر: الدر المنثور في التفسير بالمأثور: جلال الدين السيوطي،    2
 ، وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وتعقبه الذهبي وقال: فيه ابن فليح لا أعرفه.  4/417 الحدود،
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معرفة عادات العرب    "  : ومن ذلك: - في بيان أهمية معرفة الأحوال في التفسير    -يقول الشاطبي  
أراد  لمن  بد  ثم سبب خاص لا  لم يكن  التنزيل، وإن  أقوالها وأفعالها ومجاري أحوالها حالة  في 
الخوض في علم القرآن منه، وإلا وقع في الشبه والإشكالات التي يتعذر الخروج منها إلا بهذه  

 .1" المعرفة

 ومن الأمثلة التي تدل على أهمية معرفة أحوالهم في التفسير: 

ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  چ   ( في تفسير قوله تعالى: ه256ما رواه البخاري )ت:  

قال: كانت عُكَاظُ وَمَجَناةُ وَذُو الْمَجَاز أسواقا      ، عن ابن عباس[198]البقرة:    چ  چڃ  چ
ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  چ   في الجاهلية، فتأثموا أن يتجروا في المواسم، فنزلت:

 .2"  في مواسم الحج، [198]البقرة:   چ  چڃ  چ

(، قالت: كانت قريش ومن دان دينها يقفون المزدلفة،  ه58ومثله ما رواه البخاري عن عائشة )ت:  
وكانوا يسمون الْحُمْسَ، وكان سائر العرب يقفون بعرفات، فلما جاء الإسلام أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن  

ک  ک  گ  گ  گ   چ   يأتي عرفات، ثم يقف بها، ثم يفيض منها، فذلك قوله تعالى :

   .3"[ 199]البقرة :   چگ  

 أنهم أهل اللسان الذي نزل به القرآن:  -3

لما كان القرآن نزل بلغتهم، فإنهم أعرف به من غيرهم، وهم في مرتبة الفصاحة العربية، فلم تتغير  
لسنتهم، ولم تنزل عن رتبتها العليا في الفصاحة لذا فهم أعرف من غيرهم في فهم الكتاب والسنة،  أ

 . 4فإذا جاء عنهم قول أو عمل واقع موقع البيان صح اعتماده من هذه الجهة 

 
 . 4/154الموافقات:  1
 (. 4519صحيح البخاري: برقم ) 2
 (. 4520صحيح البخاري: برقم: ) 3
 .4/128ينظر: الموافقات: لأبي أسحاق الشاطبي،  4
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كما أن ما نقل عنهم من كلام أو تفسير فإنه حجة في اللغة، وفيه بيان لصحة الإطلاق في لغة  
ناسا من الجن ( من حيث إن الناس ضد    )   استشكل ابن التين قوله :   "   العرب قال ابن حجر :

 ( )الأثر عن ابن مسعود  الجن.

وأجيب بأنه على قول من قال: إنه من ناس: إذا تحرك، أو ذكر للتقابل، حيث قال: )ناس من  
 .1"  ؟!   الناس، وناس من الجن(، ويا ليت شعري على من يعترض

 فهمهم : حسن  - 4

إن من نظر في أقوال الصحابة في التفسير متدبرا لهذه الأقوال، ومتفهما لمراميها، وعلاقتها بتفسير 
الآية، فإنه سيتبين له ما آتاهم الله من حسن البيان عن معاني القرآن من غير تكلف في البيان،  

 فتصيب منه المراد. ولا تعمق في تجنيس الكلام، بل تراهم يلقون الألفاظ بداهة على المعنى،

وكان مما عزز لهم حسن الفهم ما سبق ذكره من الأسباب التي دعت إلى الرجوع إلى تفسيرهم  
اللسان الذي نزل به   القرآن، وكونهم أصحاب  التنزيل ومعرفة أحوال من نزل فيهم  من مشاهدة 
القرآن، مع ما لهم من معرفة بأحوال صاحب الشريعة صلى الله عليه وسلم مما كان يعينهم على فهم المعنى المراد،  

 حسن الاستنباط.  وكذا

ولا ريب أن قولهم في التفسير أولى بالقبول من تفسير من بعدهم، فهم أعلم الأمة بمراد الله؛ فعليهم  
نزل، وهم أول من خوطب به من الأمة، وقد شاهدوا تفسيره من الرسول صلى الله عليه وسلم علما وعملا، وهم  

 . 2العرب الفصحاء على الحقيقة، فلا يعدل عن تفسيرهم ما وجد إليه سبيل 

إن هذه المزية توجب على دارس التفسير أن يرجع إلى أقوالهم، وأن يفهم تفسيراتهم، ليعتمد عليها  
 في التفسير، ويبني عليها مسائل الآيات وفوائدها. 

 سلامة قصدهم :  - 5

 
 . 397/ 8ينظر: فتح الباري: ابن حجر العسقلاني،  1
 . 1/240ينظر: إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان: لابن القيم،  2
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لم يقع بين الصحابة خلاف يؤثر في علمهم، بحيث يوجه آراءهم العلمية إلى ما يعتقدونه، وإن  
كان مخالفاا للحق، بل كان شأن الخلاف بينهم إظهار الحق، لا الانتصار للنفس أو المذهب الذي 

 ذهب إليه. 

لقد ظهر فيمن بعدهم من أصحاب العقائد الباطلة؛ كالخوارج والمرجئة، والجهمية والمعتزلة وغيرهم  
  ؛ = مجانبة الحق، وكثر الخلاف بسبب كثرة الآراء الباطلة، مما جعل القرآن عرضة لتحريف معناه

الباطلة إلى مذاهبهم، وهذا مما سلم منه جيل الصحابة، فلم   المذاهب  إذ يصرفه أصحاب هذه 
 يتلوث بمثل هذه الخلافات. 

ا عن مشكلات التأويل المنحرف، وصرف اللفظ القرآني إلى ما يناسب   ولهذا جاء تفسيرهم بعيدا
 المذهب أو غيرها من الانحرافات في التفسير. 

وإذا تبينت لك قيمة تفسير الصحابي، فانظر إلى واقع بعض من يدرس التفسير أو يُدرسه، فإنك  
ستجده لا يُعنى بإيراد أقوالهم، وكثيرا ما تراه يكتفي بأن ينسب التفسير إلى المتأخرين من اللغويين  

بهم؛ كالزجاج )ت:   ويتقوى  والزمخشري )ت:  ( ه 311والمفسرين،  وابن عطية )ت:  (  ه538، 
  ي(، والآلوسه774(، وابن كثير )ت:  ه 745(، وأبي حيان )ت:  ه671(، والقرطبي )ت:  ه542
 ، وغيرهم، ويتجاهل أن ما ذكروه إنما هو قول لأحد الصحابة. ( ه1270)ت:  

إن في هذا المسلك ما يقطع على طالب العلم شرف الوصول إلى علوم هؤلاء الصحابة وأفهامهم،  
بل قد يجعله ينظر إلى أقوالهم نظر المقلل من شأنها، ويرى أن تفسيراتهم سطحية، لا عمق فيها،  

 ولا تقرير!! 

أنهم )يتكثرون   فيه  الراسخين  العلم  وهذا خطأ محض، ومجانبة الصواب، وإنما كان سبيل أهل 
( في الآية، أو ه 68بموافقة الصحابة(، وانظر كم الفرق بين أن يقال : هذا قول ابن عباس )ت:  

( أو قول غيرهم في  ه542، أو قول ابن عطية )ت:  (ه 311أن يقال: هذا قول الزجاج )ت:  
 الآية؟ 

 .  فانظر إلى من ستميل نفسك، وأي قول سيطمئن له قلبك؟
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 وجه اعتبار أقوال التابعين وأتباعهم مصدرا للتفسير:  -ب 

هذا الموضوع من الأهمية بمكان؛ لأن بعض الباحثين لا يعتبر هذا المصدر، ويقع عنده تشكيك  
 في اعتماده، فضلا عن أهميته، ويمكن إجمال القول في هذا الأمر من خلال النقاط الآتية: 

 أن التابعين وأتباعهم وعاء لتفسيرات الصحابة.  الأولى:

التابعون وأتباعهم طريق إلى تفسير الصحابة رضي الله عنهم أجمعين وقد كانوا وعاء لتفسيراتهم،  
 وحملوها لمن بعدهم. 

ومن خَبَر الروايات ووازن بينها، فإنه سيجد اتفاقات كثيرة بين تفسيرات التابعين وأتباعهم وتفسيرات 
 الصحابة، وإن لم ينسبوها للصحابة.

 وأقوال بعض التابعين في هذا المقام تدل ذلك، منها: 

وأما الذي روي عن مجاهد وقتادة وغيرهما من أهل العلم أنهم  (:  ه279قال الترمذي )ت:    -  1
فسروا القرآن، فليس الظن بهم أنهم قالوا في القرآن أو فسروه بغير علم أو من قبل أنفسهم. وقد  

 روي عنهم ما يدل على ما قلنا، أنهم لم يقولوا من قبل أنفسهم بغير علم. 

حدثنا الحسين بن مهدي البصري، قال: أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر عن قتادة قال: ما في  
 .1القرآن آية إلا وقد سمعت فيها شيئاا 

بسنده عن الشعبي، قال: والله ما من آية إلا قد سألت عنها،  (  ه310وروى الطبري )ت:    -   2
 .  2ولكنها الرواية عن الله 

 
 .  5/200 (2952برقم: )سنن الترمذي: محمد بن عيسى الترمذي،  1
 . 81/ 1تفسير الطبري:  2
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وهي ناشئة عن الأولى: أن المنهج الذي سلكه الصحابة في التفسير، والمصادر التي    الثانية:
اعتمدوها لم تتغير عند التابعين وأتباعهم، فلم يبدلوا أو يزيدوا في ذلك، ولم يظهر عندهم مصادر  

ز أقوالهم في التفسير، ويقوي قبولها.   أخرى غير التي كانت عند الصحابة، وهذا مما يُعز 

وهذا    الثالثة:  التفسير،  حلقات  من  حلقة  انقطاع  منه  يلزم  )اجتهادهم(  أقوالهم  اعتماد  عدم  أن 
الانقطاع يلزم منه أن فهم القرآن قد انقطع على الأمة، فيكون العصر الذي عاشه هؤلاء حلقة فرغ  

 فيها علم التفسير، ولم يكن له من يتصدى له. 

وهذا مع كونه خلاف الواقع؛ إذ المتصدون للتفسير في هاتين الطبقتين كثيرون = إلا أننا نجد من  
 يهون من تفسير علماء هاتين الطبقتين، ويرى أنه غير ملزم بأقوالهم. 

أن العلماء الذين دونوا التفسير المأثور عن السلف قد اعتمدوا النقل عن هذه الطبقات    الرابعة:
 الثلاث، وتتابعهم على هذا الفعل إيناس بحجية هاتين الطبقتين مع الصحابة، والله أعلم. 

يحتج    الخامسة: ممن  التابعين  من  وكثير  اللغوي،  الاحتجاج  عصر  في  وأتباعهم  التابعين  أن 
  -بكلامهم في اللغة، والآخرون منهم لم تعهد عليهم عجمة في الفهم العربي للقرآن، وأقل أحوالهم  

أنهم نقلة للغة كحال كثير من اللغويين الذين اعتنوا بجمع اللغة كالخليل    -خصوصا أتباع التابعين  
في سماع    ين( وصنيعه في كتاب )العين(، فهم مشاركون للغويه175ن أحمد الفراهيدي )ت:  ب 

    اللغة من العرب، وفي نقلهم لها من خلال تفسيراتهم اللغوية.

 : حجية تفسير القرآن بأقوال السلف: ثالثا 

لم يقع خلاف في أن ما يرويه السلف عن النبي صلى الله عليه وسلم من تفسيراته، وما يروونه من أسباب النزول  
الصريحة حجة في التفسير، وأن الأصل فيهما قبول ما رواه الصحابي وإعماله في التفسير؛ لأن  
ومخالفة  به  القول  يمكن  فإنه لا  الآية معنى غيره،  احتملت  ولو  المحض،  النقل  فيهما  الظاهر 

 نقول من هذا النوع. الم

 : ويلحق بهذين النوعين من حيث الحجية نوعان آخران
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   ما يقع عليه إجماعهم. - 1

 ما يكون له وجه واحد في المعنى لا غير.  -2

ن في ذلك، وغالبا  وسبب إدخال النوعين الأخيرين هنا أنه لا يمكن القول فيهما بالرأي فأشبها الأوليْ 
ما يكون الرأي فيما تتعدد فيه الوجوه التفسيرية، ولم يكن من قبيل النوعين الأولين، أما إذا وقع  
الإجماع على معنى أو كانت اللفظة لا تحتمل إلا معنى واحدا لا غير، فإنه لا مجال في هذا  

 للرأي.

 وفيما يأتي بيان هذين النوعين: 

 : : ما يقع عليه إجماعهم النوع الأول 

إذا ثبت الإجماع عن الصحابة فهو حجة؛ لأنهم لا يجمعون على خطأ أو باطل، وإن كانت حكاية  
الإجماع صعبة؛ إلا أن بعض الإجماعات التي يحكيها العلماء عنهم لا نجد فيها مخالفاا لهم من  
  طبقتهم، وهذا يشمل العلوم بعمومها، والمعتنون بالتفسير يحكون الإجماع عنهم وعمن بعدهم من

 :1التابعين وتابعيهم، ومن ذلك

 
في   ويعبر عنه بإجماع الحجة، وكذلك الواحدي  ين اهتموا بحكاية الإجماع الإمام الطبري ذ من المفسرين ال  1

ينظر: الإجماع في التفسير، محمد بن عبد العزيز  وابن عطية والحافظ ابن كثير رحمهم الله أجمعين. الوسيط،
          . 134- 126الخضيري، ص 
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(  ه32[، فقد ورد عن ابن مسعود )ت:  5]المرسلات:     چڱ  ں    چ   تفسيرهم لقوله تعالى :  -1
( أن المراد بذلك الملائكة تلقي الذكر على الأنبياء، ولم يرد في طبقة  ه68و ابن عباس )ت:  

الصحابة غير هذا القول، وهكذا سار عليه من جاء بعدهم، وقد حكى الإجماع في ذلك ابن كثير  
(، قال: يعني: الملائكة قاله ابن مسعود وابن عباس ومسروق ومجاهد وقتادة والربيع ه 774)ت:  

 .1بن أنس والسدي والثوري، ولا خلاف ههنا ؛ فإنها تنزل بأمر الله على الرسل 

[ فقد ورد عن أمير المؤمنين علي بن  1]الذاريات:    چې  ې  چ   تفسيرهم لقوله تعالى:   -   2
 أبي طالب وابن عباس أنها الرياح.

وهكذا فسرها ابن عباس وابن عمر وسعيد بن جبير والحسن وقتادة والسدي وغير   : "قال ابن كثير
 . 2" واحد، ولم يحك ابن جرير ولا ابن أبي حاتم غير ذلك

، فإنه لم يرد قول آخر في معنى المراد بالذاريات في هذا الموطن، ومآل  كذلك كما قالواوالأمر  
 هذه الصورة من الحكاية لأقوالهم إلى الإجماع. 

 : ما لا يحتمل تفسيره إلا معنى واحدا النوع الثاني

ا، وهو   وهذا النوع حجة كذلك؛ لأنه لا يتصور فيه غير ما قيل، فهو لا يحتمل إلا معنى واحدا
شبيه بالإجماع، بل إنه يؤول إليه، وإن لم يحك الإجماع في ذلك، فالمتقدمون والمتأخرون ليس  

احدا  عندهم مجال في تعدد الاحتمالات في هذا النوع، وأمثلته كثيرة، فكل ما لا يحتمل إلا معنى و 
 فالتفسير المذكور فيه حجة بلا ريب. 

وهذا النوع قد يكون من باب التفسير اللغوي، وقد يكون من باب بيان المعنى الجملي للآية، وقد  
يكون من باب بيان المراد باللفظ من جهة سياقه وأيا ما كانت جهة بيانه، فإنه لا يكون له إلا  

 معنى واحد فقط، ومن أمثلة ذلك: 

 
 . 8/297   ينظر: تفسير ابن كثير: 1
    .414/ 7المصدر نفسه:  2
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وابن مسعود  (  ه32[، فقد ورد عن أبي الدرداء )ت:  2لا ريب فيه( ]البقرة:    )  تفسيرهم لقوله تعالى:
 وابن عباس تفسير الريب بالشك. ( ه32)ت:  

 . 1لذا حكى بعض المفسرين الإجماع في ذلك  وكون الريب لا يحتمل إلا معنى واحد،

أما بقية أنواع تفسير السلف، وهي ما يرويه التابعون عن الصحابة، وما يرويه أتباع التابعين عن  
   جعل الكلام في حجيتها في نقاط يترتب بعضها على بعض:ن التابعين، وتفسير السلف بالرأي؛ فس

لا يوجد في القرآن لفظ لا معنى له، ولا لفظة مجهولة المعنى، بل كل ألفاظ القرآن معلومة    -  1
 المعنى. 

 نزل القرآن بلغتهم )العربية(، وليس فيه شيء من المعاني بغيرها.  - 2

وإذا كان لا يوجد فيه ما لا معنى له أو ما هو مجهول المعنى، فإن هذا يعني أن القرآن كله معلوم 
في تفسيرها، بل إن الحروف    - جميعا    -ولهذا لا يوجد لفظة توقفوا    المعنى لكونه نزل بلغتهم.

قد تكلموا فيها، مما يدل على أنها ليس مما استأثر الله    - وهي لا تدخل في الألفاظ    -المقطعة  
   بعلمه، بل هي مما يدخل تحت علمهم، وإلا لما تكلموا فيها.

أو هل يجوز أن يقع    هل يصح أن يقال: إن آية من الآيات لم يفهم معناها هؤلاء الكرام؟  -  3
وا جميعا في فهم هذه الجملة  أعندهم خطأ محض في فهم معنى من المعاني بحيث يقال: إنهم أخط

 . أو تلك؟ 

ولا ريب أن الجواب: إنه لا يصح ذاك ولا يجوز هذا؛ لأنه يلزم منه تجهيل الأمة بفهم كلام ربها،  
 وأن هؤلاء المتقدمين لم يكونوا يفهمون معنى ذلك الكلام العربي الذي كان بلغتهم. 

ومن ثم، فإنه إذا احتملت الآية أكثر من معنى، فإنه لا يتصور عدم وصولهم إلى معنى    -  4
 صحيح في الآية، ويصل إليه المتأخرون عنهم. 

 
 . 1/34( 55: )مالأثر عن أبي الدرداء برقينظر: تفسير القرآن العظيم: لابن أبي حاتم،  1
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فإذا جاء قول للمتأخرين يلزم منه عدم وصول السلف إلى معنى صحيح، فإن هذا يدل على بطلان  
 القول الحادث؛ لأنه يلزم منه أن هذه الطبقات الثلاث قد جهلت معنى الآية، ولم تعلم بها. 

وإذا كان كذلك، فالحق لا يمكن أن يخرج عن أقوالهم، ويكون عند من جاء بعدهم، بل الحق    -   5
متحقق في أقوالهم بيقين، ثم قد يأتي عند من جاء بعدهم معان جديدة صحيحة تحتملها الآية،  

مقبول، لكن لا   -من حيث العموم   - وهي غير مبطلة لما ورد عنهم، والحكم فيما كان هذا حاله  
 زم أن يكون على إطلاقه في كل مثال بل كل مثال يناقش حسب حاله من الآية. يل

ا، والله الموفق    .1وإذا صح هذا؛ كان القول بأن تفسير السلف حجة قولا صحيحا

 : من المؤلفات في تفسير القرآن بأقوال السلف، وأبرز المعتنين به : رابعا

 تختلف العناية بتفسير السلف من مفسر إلى آخر، كما تختلف عناية المعتنين من جهتين : 

  : الأولى: العناية بالْسناد

، وعبد بن  ( ه211الرزاق الصنعاني )ت:    عبد   ومن المفسرين الذين كان لهم عناية بالإسناد:
وابن (  ه 318)ت:     وابن المنذر محمد بن إبراهيم  (  ه 310( والطبري )ت:  ه249حميد )ت:  

بن محمد )ت:   الرحمن  بن محمد بن جعفر )ت:  (  ه327أبي حاتم عبد  الشيخ عبد الله  وأبو 
 (. ه410( وابن مردويه أحمد بن موسى بن جعفر )ت:  ه369

 الثانية: العناية بنقل أقوالهم دون ذكر الْسناد: 

التفسير، وكانت عنايتهم   بذكر الإسناد في أكثر كتب  العناية  وقع تعليق الأثر على قائله دون 
 بذكرهم متفاوتة، ومن المفسرين المعتنين بذلك: 

(  ه 542( وابن عطية )ت:  ه 516( والبغوي )ت :  ه450( والماوردي )ت:  ه427الثعلبي )ت:  
  في الدر المنثور. ( ه911( والسيوطي )ت:  ه774( وابن كثير )ت: ه597وابن الجوزي )ت: 

 
 . 123- 122التحرير في أصول التفسير:  1
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 بأقوال السلف. أنواع تفسير القرآن    :المحاضرة الثامنة
النظر إلى ما رووه والنظر إلى ما   يمكن تقسيم التفسير الذي وجد عند السلف من خلال نظرين :

 قالوه بالاجتهاد. 

إن كان    -كما يلاحظ وجود معلومات في تفاسيرهم هي من باب علوم السورة، كاسمها وفضلها  
ومكان نزولها، أو هي من علوم الآية كفضلها، ولقبها الذي يصطلحون عليه، أو تكون   -لها ذلك  

 من باب الاستنباط الخارج عن حد التفسير. 

 أما التفسير عندهم فتقسيمه كما يأتي: 

 النوع الأول: التفسير المنقول: 

 ما يروونه عن النبي صلى الله عليه وسلم من تفسيراته.  - 1

 ما يُروى عنهم من أسباب النزول الصريحة.  -2

 ما يرويه التابعون عن الصحابة.  -3

 ما يرويه أتباع التابعين عن التابعين.  -4

 النوع الثاني: التفسير بالرأي: 

 ما يحكونه من أسباب النزول غير الصريحة.  - 1

 ما يكون له عندهم أكثر من وجه في المعنى.  -2

 ما يربطون الآية به من القصص.  -3

 وسأذكر ذلك مفصلا بالأمثلة الدالة عليه مما ورد عن الصحابة ثم مما ورد عن التابعين وأتباعهم.

 النوع الأول: التفسير المنقول: 

 أولا: ما يروونه عن النبي صلى الله عليه وسلم من تفسيراته الصريحة:
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إن ما يرويه الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم من تفسيراته الصريحة تعد من التفسير النبوي لا من تفسير  
كونه  ب الصحابي؛ لأن مهمة الصحابي في مثل هذا النقل؛ لذا لا يتميز عن الذين جاءوا بعده إلا  

هو الراوي مباشرة، فكل مفسر من الصحابة ومن جاء بعدهم يذكر تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم ويأخذ به،  
 ولا اختلاف بينهم في ذلك. 

 ومن أمثلة نقلهم التفسير النبوي: 

ليس أحد يحاسب إلا  "    قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:رضي الله عنها    ما رواه البخاري عن عائشة  
چ  چ  چ   چ   ڇ     چ   فداءك: أليس يقول الله :  جعلني الله  -هلك. قالت: قلت يا رسول الله  

قال  ذاك العرض، يعرضون، ومن نوقش    [8-7: ]الانشقاق    چڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  
 .1" الحساب هلك

أما إذا كان من كلام النبي صلى الله عليه وسلم غير المباشر في التفسير، فذلك مبناه اجتهاد المفسر في الربط بين  
، وقد  يمعنى الآية ومعنى الحديث، والأحاديث تختلف قربا وبعدا من حيث وضوح ارتباطها بالآ

 .في المحاضرة السابقة سبق ذكر أمثلة لهذا

 لا تخلو رواية التابعي أو تابع التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حالين: 

 أن يذكر تفسير النبي صلى الله عليه وسلم بالإسناد إليه.  الأولى:

أن يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم دون إسناد، فيكون مرسل تابعي أو مقطوع تابع التابعي، حسبما    الثانية:
هو مقرر في علم مصطلح الحديث، ولكل نوع حكمه المعروف عند أهل العلم، وهو قليل جدا في  

 التفسير المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم في طبقة التابعين وأتباعهم. 

ومن أمثلة ما ورد من مرسلات التابعين ما رواه الطبري بسنده عن قتادة، عن الحسن في قوله 
]آل    چۇ  ۇ         ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ       ڭھ  ھ  ے   ے  ۓ    ۓ  ڭ  ڭ  ڭچ   : ىتعال

 
 . (4939برقم: )  چڇ  ڇ  ڍ  ڍ  چ   صحيح البخاري: كتاب: التفسير، باب: قوله تعالى 1



 

 64 

قال له قائل، أو رجل : يا رسول الله، ما السبيل إليه؟ قال   ، قال: بلغنا أن نبي الله ،[ 97عمران: 
 . 1: من وجد زادا وراحلة

 ثانيا : ما يروى عنهم من أسباب النزول الصريحة: 

إذ لا يمكن أن    ؛ أسباب النزول الصريحة مما لا يتأتى إلا بالأثر، وهي مما يؤخذ عن الصحابة
يخترع سبب نزول لآية ما، وما دام الأمر كذلك، فإن أسباب النزول الصريحة مما يكون بالنقل لا  

 الاجتهاد. 

والأصل في ذلك أن الصحابي إذا نص على سبب النزول فإن قوله حجة؛ لأنه ممن شهد التنزيل،  
لا يخرج هذا الأصل عن    -لاعتبار فيها    -أو رواه عن من شهده، ومنازعته في بعض الأمثلة  

 كونه أصلا معتبرا عند أهل العلم. 

وقد يرويه الصحابي عن صحابي آخر، ومن أمثلة هذا ما روى البخاري عن ابن عباس في سبب  
ڇ  چ [، قال ابن عباس: لما نزلت:  1]المسد:  چڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  چ نزول قوله تعالى :  

صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفاء فجعل ينادي: يا بني فهر، يا    [٢١٤]الشعراء:    چڇ  ڇ  
، حتى اجتمعوا، فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولاا لينظر  شبني عدي لبطون قري

ما هو فجاء أبو لهب وقريش، فقال: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم  
 قالوا : نعم! ما جربنا عليك إلا صدقا.  مصدقي؟

 فقال أبو لهب: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟!  قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد.

     2  [2-1]المسد:  چڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ   گ  گ  چ   فنزلت:
وابن عباس لم يحضر هذه الواقعة قطعا؛ لأنه لم يولد بعد، فيكون رواها عن غيره من الصحابة  

 الذين قد حضروها، أو سمعوها ممن حضرها، والله أعلم. 

 
 . 613/ 5تفسير الطبري:  1
 (. 4972رواه البخاري في صحيحه في مواضع: منها كتاب التفسير، باب: سورة المسد برقم ) 2



 

 65 

 تعبير الصحابة عن سبب النزول: 

وغالبا ما تكون عبارتهم الصريحة في ذلك: »فأنزل الله«، أو عبارة »فأنزلت« أو عبارة »فنزلت«  
 الدالة على التعقيب. 

 ومن أمثلة ذلك: 

ٿ  ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  چ   في قوله تعالى:  ما رواه البخاري عن ابن مسعود    -   1

قال: كان رجلان من قريش وَخَتَن لهما من ثقيف أو رجلان من ثقيف   [ ۲۲]فصلت:    چڤ  
في بيت، فقال بعضهم لبعض : أترون أن الله يسمع حديثنا ؟! قال    - لهما من قريش    1نٌ تَ وخَ 

ٿ  ٹ     چ   بعضهم: يسمع بعضه. وقال بعضهم: لئن كان يسمع بعضه لقد يسمع كله، فأنزلت:

 2[  ۲۲]فصلت:  الآية  چٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  

، قال: جئت العاص بن وائل السهمي أتقاضاه حقا لي ( ه37روى البخاري عن خباب )ت:    -  2
 فقلت: لا، حتى تموت، ثم تبعث.  عنده، فقال: لا أعطيك حتى تكفر بمحمد. 

 قال: وإني لميت ثم مبعوث؟! قلت: نعم. 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  چ   قال: إن لي هناك مالا وولدا، فأقضيكه، فنزلت: 

 .  3" [ ۷۸ – ۷۷] مريم:  چپ   پ  ڀ  ڀ  ڀ    ڀ  ٺ  ٺ    ٺ  ٺ  

قال: لما توفي عبد الله ابن أبي بن سلول جاء ابنه  (  ه73روى البخاري عن ابن عمر )ت:    -3
عبد الله بن عبد الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأله أن يعطيه قميصه يكفن فيه أباه، فأعطاه، ثم سأله 

 
 .1193القاموس: الفيروز أبادي، ص ، وكل من كان من قبل المرأة كالأب والأخ... الخ ينظر:  الختن: الصهر  1
 ( 4816برقم: ) چٿ  ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  چ   صحيح البخاري: كتب: التفسير، باب: قوله تعالى:  2
 ( 4732المصدر نفسه: برقم: ) 3
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فقال: يا رسول الله،    أن يصلي عليه، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي، فقام عمر، فأخذ بثوب رسول الله، 
 أن تصلي عليه ؟!  بكتصلي عليه، وقد نهاك ر 

  چٱ    ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀ   چ فقال رسول الله: إنما خيرني الله، فقال:  

 وسأزيد على السبعين.  [ 80]التوبة: 

ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ   چ  ، فأنزل اللهصلى الله عليه وسلم   قال: إنه منافق. قال: فصلى عليه رسول الله

   .1" [ ٨٤]التوبة :   چ    ۈۆ  ۆ

والأصل في هذه الأسباب الصريحة التي يرويها الصحابة مباشرة، أو يرويها بعضهم عن بعض  
أنها في حكم المرفوع، إلا إذا ظهر ما يدل على أن الصحابي قالها باجتهاد، وهو لا يقصد    -

 سبب النزول المباشر، بل يريد أن ما ذكره يدخل في حكم الآية، وهذا يعرف في محله من المثال. 

 ومن أمثلة ذلك: 

ما روى البخاري عن عبد الله بن مسعود، قال: قال رجل: يا رسول الله، أي الذنب أكبر عند    -   1
قال: أن تدعو الله ندا، وهو خلقك. قال: ثم أي؟ قال: ثم أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك.   الله؟ 

   قال: ثم أن تزاني بحليلة جارك. قال: ثم أي؟

ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ      پ  ڀ     ڀ    ڀ  ڀ  ٺ     ٺ  چ   تصديقها:  فأنزل الله  

 . 2"  [، الآية68]الفرقان:  چ  ٿٺ   ٺ

 فأنزل الله( التي قالها ابن مسعود لا يريد بها سبب النزول المباشر، وذلك ظاهر من النص.)فعبارة  

نزلت هذه الآية: )حافظوا على    "  وما روى مسلم عن شقيق بن عقبة عن البراء بن عازب قال:  -
ٱ  ٻ  ٻ  چ   فقرأناها ما شاء الله، ثم نسخها الله، فنزلت:   (الصلوات وصلاة العصر

 
 ( 4670صحيح البخاري/ برقم: ) 1
 ( 4671المصدر نفسه: برقم: ) 2
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  له :  -كان جالسا عند شقيق    -فقال رجل    [238]البقرة:    چٻ  ٻ  پ  پ   پ  
 . 1"  هي إذن صلاة العصر. فقال البراء: قد أخبرتك كيف نزلت، وكيف نسخها الله، والله أعلم

وليست عبارة )فنزلت( مما يراد به سبب النزول كما هو ظاهر من خلال النص؛ لأن المراد ذكر  
 نزول الآية الناسخة، وليس بيان أن سبب نزول الآية الناسخة هو نزول الآية التي نسخت. 

وبهذا تعلم أنه ليس هناك عبارات يمكن أن يجزم بها على الإطلاق؛ لأن الصحابة ومن جاء  
 بعدهم من التابعين وتابعيهم يتسامحون في إطلاق مثل هذه العبارات.

وسبب النزول الصريح يبنى عليه التفسير، ولا تجوز مخالفته، بل يكون دليلا على بطلان التفسير  
ۆ  ۆ        چ  الذي يخالف ما دل عليه السبب، ومن أمثلة ذلك ما ورد في سبب نزول قوله تعالى:

، فقد  [189]البقرة:    چ  ىې  ې  ې  ى   ېۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ     ۉ  ۉ
ۆ  ۆ        چورد عن البراء، قال: كانوا إذا أحرموا في الجاهلية أتوا البيت من ظهره، فأنزل الله :  

 .2"  [189]البقرة:  چ  ىې  ې  ې  ى   ېۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ     ۉ  ۉ

فهذا السبب صريح في السببية، وقد ورد عن ابن عباس، وجمع من التابعين وأتباعهم، وقد ورد  
أي اطلبوا البر من أهله   "  (: ه 210تفسير آخر يحمل المعنى على المجاز، قال أبو عبيدة )ت:  

 .3"    ووجهه، ولا تطلبوه عند الجهلة المشركين

 
 ( 630رواه مسلم: كتاب: الصلاة، باب: الدليل لمن قال الصلاة الوسطى صلاة العصر، برقم: ) 1
ې  ې     ېۆ  ۆ      ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ     ۉ  ۉ  چرواه البخاري: كتاب: التفسير، باب: قوله:    2

 ( 4512)برقم:  چ  ىې  ى
 .  1/68ينظر: مجاز القرآن: لأبي عبيدة،  3
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  :وهذا المعنى الذي ذكره أبو عبيدة محتمل لولا ورود هذا السبب الذي يقطع بأن المراد بالبيوت 
البيوت المسكونة، وأن المعنى متعلق بعادة من عادات بعض العرب في إحرامها للحج، فلا يصار  

   .1إلى غيره مما لا يحتمله النص مع هذه السببية 

 ولا تخلو رواية التابعي أو تابع التابعي لأسباب النزول الصريحة من حالين : 

 الأولى: أن يذكر الإسناد إلى الصحابي. 

 الثانية: أن تكون رواية التابعي مرسلة، ورواية تابع التابعي مقطوعة = لا 

 يذكرون فيها الصحابي، وهذا كثير عندهم في هذا الباب.

ٹ  چ   ومن أمثلة ذلك ما رواه الطبري عن مجاهد قال: كانوا يسافرون ولا يتزودون، فنزلت: 

 . 2" [ 197]البقرة:   چ  ڦڤ  ڤ  ڤ  ڤ

وما كان من قبيل المرسل أو المقطوع في النوعين السابقين فإنه لا يقبل إذا كان فردا، أما إذا 
"  :  تعددت طرقها فإنها تدل على وجود أصل صحيح للمروي، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية 

صحيحة   كانت  قصد  بغير  الاتفاق  أو  ا  قصدا المواطأة  عن  وخلت  طرقها  تعددت  إذا  والمراسيل 
قطعا، فإن النقل إما أن يكون صدقا مطابقا للخبر، وإما أن يكون كذبا تعمد صاحبه الكذب، أو  

 . 3" أخطأ فيه، فمتى سلم من الكذب العمد والخطأ كان صدقا بلا ريب 

 ثالثا: ما يرويه التابعون عن الصحابة: 

 وحكمه حكم تفسير الصحابي، إلا أنه بالنسبة للراوي من قبيل المنقول وإن كان بالنسبة لقائله رأي.

 رابعا: ما يرويه أتباع التابعين عن التابعين: 

 
 . 100ينظر: التحرير، ص  1
 . 496/ 3تفسير الطبري:  2
 . 25مقدمة في أصول التفسير: لابن تيمية، ص  3
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 وحكمه حكم تفسير التابعي؛ إلا أنه بالنسبة للراوي من قبيل المنقول وإن كان بالنسبة لقائله رأي. 

طريق   من  يكون  أن  الصحابة  عن  روي  فيما  الأصل  لأن  لها؛  حصر  لا  كثيرة  أمثلة  له  وهذا 
التابعين، وما روي عن التابعين أن يكون من طريق أتباع التابعين، ووجود الانقطاع في السند لا  

 يضعف هذا الأصل، والله أعلم. 

وما يكون طريقه الرواية المحضة كهذا، فإنه لا يمكن أن يكون فيه رأي، لأن الناقل ينقل ما بلغه  
 فقط. 

 النوع الثاني: تفسير السلف بالرأي  

 ما يكون له عندهم أكثر من وجه في المعنى.  -1

 ما يحكونه من أسباب النزول غير الصريحة.  -2

 ما يربطون الآية به من القصص.  -3

 أولا: ما يكون له أكثر من وجه عندهم. 

هذا النوع من التفسير يرد عنهم كثيراا، ووجوه التفسير قد تكون راجعة إلى معنى واحد، وقد تكون  
لأنه هو الذي يرد    ؛ راجعة إلى أكثر من معنى، والمقصود هنا ما كان راجعا إلى أكثر من معنى

هذا   وسبب  والاجتهاد،  بالرأي  يكون  إنما  غيرها  دون  المحتملات  أحد  واختيار  الاحتمال،  عليه 
الاختلاف قد يكون مرجعه اللغة، وقد يكون السياق، وقد يكون التمثيل بالنزول غير الصريح، وقد  

مقصود هنا أن هذا  يكون باختلاف المصدر المعتمد عليه في التفسير، وقد يكون غير ذلك. وال
 الاختلاف يكون بسبب الرأي، ومن أمثلة ذلك عن الصحابة: 

 [، فقد ورد فيه قولان: 1)العاديات:    چگ  ڳ    چ تفسير قوله تعالى:   - 1

 الأول: أنها الخيل، ورد ذلك عن ابن عباس. 

 . الثاني: أنها الإبل، ورد ذلك عن ابن مسعود ، وعلي بن أبي طالب، وابن عباس 
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حدثني يونس  :  وقد ورد عن ابن عباس ما يدل على رجوعه عن أن العاديات الخيل قال الطبري 
قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرنا أبو صخر، عن أبي معاوية البجلي عن سعيد بن جبير، عن  
ابن عباس؛ حدثه قال: بينما أنا في الحجر جالس أتاني رجل يسأل عن العاديات ضبحا، فقلت  

 طعامهم، ويورون نارهم.   له : الخيل حين تغير في سبيل الله ثم تأوي إلى الليل، فيصنعون 

ا،   فانفتل عني، فذهب إلى علي بن أبي طالب، وهو تحت سقاية زمزم، فسأله عن العاديات ضبحا
عنها ابن عباس، فقال: الخيل حين تغير في سبيل    فقال: سألت عنها أحدا قبلي؟ قال: نعم. سألتُ 

: تفتي الناس بما لا علم لك به، والله لكانت  لقال: اذهب فادعه لي، فلما وقفت على رأسه قا  الله.
أول غزوة في الإسلام لبدر، وما كان معنا إلا فرسان فرس للزبير وفرس للمقداد، فكيف تكون  

ا؟!   العاديات ضبحا

ا من عرفة إلى مزدلفة إلى منى.   إنما العاديات ضبحا

 .  "1 قال ابن عباس : فنزعت عن قولي ورجعت إلى الذي قال علي

 [، ورد تفسيرات عن الصحابة : 6]الطور :   چھ  ے      چ  في قوله تعالى:  - 2

 الأول: المسجور بمعنى المُوقَد، وورد هذا عن علي بن أبي طالب  

 . الثاني: الْمَمْلُوء، وورد هذا عن ابن عباس 

ا.   الثالث: المحبوس، وورد هذا عن ابن عباس أيضا

ويأتي هذا النوع كثيراا في تفسير التابعين وأتباعهم كذلك، وقد لا يأتي في الآية إلا حكاية أقوالهم،  
 وقد تكون مع أقوال الصحابة، وتكون مخالفة لها، لكن على سبيل التنوع. 

   ومن الأمثلة الواردة عنهم ما يأتي: 

 
 . 574-573/ 24جامع البيان:   1
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ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   چ  في المراد بأهل الكتاب في قوله تعالى: - 1

ڌ  ڌ  ڎ  ڎ    ڍڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ    ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ

 قولان عن التابعين وأتباعهم:  [ 64]آل عمران : چڈ      ڈ  

، والربيع  (ه117الأول: أنها نزلت في يهود الذين كانوا حول المدينة، ورد ذلك عن قتادة )ت:  
 (. ه 150، وابن جريج )ت: ( ه139)ت:  

(  ه112الثاني: أنها نزلت في وفد نصارى نجران ورد ذلك عن محمد بن جعفر بن الزبير )ت:  
 (  . ه182، وابن زيد )ت: (ه 128والسدي )ت: 

أهل الكتب أهل الكتابين؛ لأنهما  ي وإنما قلنا عنى بقوله:    :  : الآية تحتمل القولين، كما قال الطبري 
 جميعا من أهل الكتاب. 

ولم يخصص جل ثناؤه بقوله: يأهل الكتب بعضا دون بعض، فليس بأن يكون موجها ذلك إلى 
أنه مقصود به أهل التوراة بأولى منه بأن يكون موجها إلى أنه مقصود به أهل الإنجيل، ولا أهل  

وإذ لم يكن أحد الفريقين بذلك   الإنجيل بأولى أن يكونوا مقصودين به دون غيرهم من أهل التوراة. 
بأولى من الآخر؛ لأنه لا دلالة على أنه المخصوص بذلك من الآخر، ولا أثر صحيح، فالواجب  
أن يكون كل كتابي معنيا به؛ لأن إفراد العبادة الله وحده، وإخلاص التوحيد له = واجب على كل  

ه عني  الإنجيل؛ فكان معلوما بذلك أن   مأمور منهي من خلق الله. وأهل الكتاب يعم أهل التوراة وأهل
   .1" به الفريقان جميعا

ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ   ڻ  ڻ         ڻ     ۀ  ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ   چ في قوله تعالى :   -  2

  أن قوله: (:  ه 105الأول: عن عكرمة )ت:    ،2ورد عدد من الأقوال   [93]الأنعام:    چ  ڭے  ے  ۓ  ۓ

 
 . 5/476المصدر السابق:  1
 . 408-404/ 9ينظر: تفصيل هذه الأقوال: تفسير الطبري:  2
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نزلت   چ  ڭڻ     ۀ  ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ   ے  ے  ۓ  ۓ         ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ   ڻ  ڻچ 
 في مسيلمة. 

 نزلت في عبد الله بن سعد بن أبي سرح.   وقوله: ﴿وَمَن قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّاُ 

 الثاني: عن السدي أنها كلها نزلت في عبد الله بن أبي سرح. 

 الثالث: عن قتادة أنها كلها نزلت في مسيلمة. 

 وورد عن ابن عباس قول رابع قال زعم أنه لو شاء لقال مثله، يعني: الشعر. 

وهذه الأقوال كلها محتملة، وهي من اختلاف التنوع، من باب الأمثلة للمعنى العام المقول في  
 الآية، فكل من زعم مثل هذه المزاعم، فإنه يدخل في معنى الآية. 

 ثانيا: ما يحكونه من أسباب النزول غير الصريحة

هذا النوع قسيم الأسباب النزول الصريحة، وهذا هو الأغلب في صيغ النزول، ويكثر بها حكاية  
السبب   باب  من  وليست  الاجتهاد،  باب  من  أنها  عليها  والأغلب  طوائف،  أو  أعيان  في  نزوله 

 المباشر إلا إذا ظهر ما يدل على ذلك. 

وكثيرا ما تكون الصيغة الواردة في ذلك: نزلت في كذا، سواء أكانت في موضوع معين، أم في  
 رجل أم في طائفة. 

لذا يوردها (  وهذه الصيغة يجعلها البخاري في التفسير المسند )أي: في حكم المرفوع إلى النبي
 بالإسناد خلافاا لغيرها من التفسيرات الموقوفة على الصحابة التي يعلقها عنهم، ولا يورد فيها السند.

البخاري  "قال   :  : قوله  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ    پٻ  پ  پ  پ  ٻٱ  ٻ  ٻچ   باب 

 قال ابن عباس: الأنفال: المغانم.   [1]الأنفال:  چ  ٺٺ

 : الْحَرْبُ. يقال: نافلة : عطية. [46]الأنفال :   چ   پپچ  قال قتادة :
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حدثني محمد بن عبد الرحيم، حدثنا سعيد بن سليمان، أخبرنا هشيم أخبرنا أبو بشر، عن سعيد  
 .1"  بن جبير قال: قلت لابن عباس: سورة الأنفال؟ قال : نزلت في بدر

ابن عباس ولم يذكر إسناده، ولما أورد عنه   ىفي هذا المثال تجده علق تفسير الأنفال بالغنائم عل
   قوله: نزلت في بدر؛ ساق الإسناد؛ لأنه اعتبر هذه الصيغة من المسند الذي في حكم المرفوع.

والحكم عليها بأنها من المسند لا يعني أنها سبب نزول صريح، فهناك فرق بين الأمرين واضح،  
والمقصود هنا أن التفسير الذي يأتي بهذه الصيغة من قبيل الرأي والاجتهاد، وأنها لا تدل على  
التي تشير إلى وقوع   المباشر إلا إذ حف بها قرائن تدل على ذلك. ومن الأمثلة  النزول  سبب 

 الاجتهاد في هذه العبارة المثالان الآتيان: 

       ( قال: »نرى هذه الآية نزلت في أنس بن النضر: ه 93أخرج البخاري عن أنس له )ت:    -  1

 . 2[ 23]الأحزاب:  چ  پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پچ 

چ   چ  چ  چ   نزلت في الحرورية :  "  سعد بن أبي وقاص قال :  وروى ابن مردويه عن  -2

 .  3"  [٣٣٣]المائدة:  چڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ

ل الآية عليهم، ورأى أنهم  والحرورية )الخوارج( لم يكونوا موجودين لما نزلت الآية، لكن سعدا نز  
 يدخلون في حكمها. 

ومن أمثلة ما حفت به قرائن تدل على أنه سبب مباشر للنزول، له حكم الرفع ما رواه البخاري في 
]الأحزاب:      چ  ڌڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍچ   تفسير قوله تعالى:

 
 (.4645برقم: )  چ  پپ  پ   پ   ٻ  ٻٻ   ٻ چ ٱ  صحيح البخاري: كتاب: التفسير، باب: قوله:   1
 (. 4783المصدر نفسه: برقم: ) 2
 . 3/95ينظر: تفسير ابن كثير:   3
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ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  چ  عن أنس بن مالك: أن هذه الآية:[  37

 .1"  نزلت في شأن زينب بنت جحش وزيد بن حارثة   چ  ڌڍ

 وهذا الذي قاله أنس لا خلاف فيه، فهو في حكم المسند. 

 تعدد المحكي في النزول: 

المحكي في   يتعدد  قد  فإنه  التفسير،  الاجتهاد في  قبيل  الصيغة ما هو من  بهذه  يرد  ولما كان 
 النزول، ويكون من باب اختلاف التنوع، ومن أمثلة ذلك: 

ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  چ   ورد في تفسير قوله تعالى:   -   1

نزلت الآية بشأنه فورد   [ = اختلاف بين الصحابة في من175]الأعراف :    چۀ  ہ  ہ  
 لْعَمِ بْنِ بَاعُرَا من بني إسرائيل. بَ وابن عباس أنها في  عن ابن مسعود 

( أنها نزلت في أمية بن أبي الصلت، قال عبد  ه65بن العاص )ت:    و وورد عن عبد الله بن عمر 
فقال بعضهم: نزلت في بلعم    چڻ  ڻ   چ   الملك بن عمير: تذاكروا في دمشق هذه الآية:

 بن باعوراء. وقال بعضهم: نزلت في الراهب.

فخرج علينا عبد الله بن عمرو بن العاص، فقالوا: فيمن نزلت هذه الآية؟ قال: نزلت في أمية بن  
 . 2" يأبي الصلت الثقف

المذكورين   ظهر لك أن الآية تنطبق عليهم وتشملهم وليس بلازم أن يكون    -وإذا تأملت حال 
 أحدهم هو المراد بعينه دون الآخر، بل هي عامة في كل من اتصف بها. 

 
  ڌڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍچ   صحيح البخاري: كتاب: التفسير، باب: قوله تعلى:  1

 (. 4787برقم: )  چ

 . 572- 10/571ينظر: تفسير ابن جرير:  2
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ې  ې   ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە   ئو    چ ورد عن ابن عمر ، أنه تلا هذه الآية :    -   2

 قال: ذاك عثمان بن عفان. وفي لفظ: نزلت في عثمان بن عفان.  [9]الزمر:  چ   ئۆئو  ئۇ  ئۇ

   ئۆې  ې   ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە   ئو    ئو  ئۇ  ئۇچ   وورد عن ابن عباس له في قوله:

   قال: نزلت في عمار بن ياسر«.  چ

وفي رواية أخرى عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية في ابن مسعود وعمار، وسالم مولى أبي  
 . 1"  حذيفة (

 وهذه الآية كالسابقة لها، فاللفظ عام، وما ذكر من النزول، فهو مثال لمن تنطبق عليه الآية. 

ولم يكن ذكر سبب النزول مقتصرا على الصحابة، بل تجد في تفسير التابعين وأتباعهم كثيراا من  
 عبارات النزول، وهي متفاوتة بين أن تكون من الأسباب الصريحة، أو أن تكون من غير الصريحة. 

يحضروا   لم  التابعين  وأتباع  التابعين  لأن  منقطعة؛  أنها  فالأصل  الصريحة،  النزول  أسباب  أما 
 النزول، وليسوا من أصحاب المشاهدة كما كان الحال في الصحابة. 

لكن هذا لا يعني عدم الاستفادة من تلك الروايات التي يحكم عليها بالضعف من هذه الجهة، بل  
 قد يستفاد منها في التفسير، ويكون ذلك حسب المثال المطروح. 

ولو خالف سبب النزول الصريح المروي عن التابعين أو أتباعهم ما روي عن الصحابة، فإن قول  
 الصحابة هو المقدم، كما هو الظاهر.  

والأصل أن يقدم كل ما يتعلق بأسباب النزول الصريحة من رواية الصحابي على ما يحكيه غيره؛ 
 لأن الصحابي ممن شهد النزول، أو يكون أخذه عمن شهده من الصحابة. 

وقد أعمل الطبري هذه القاعدة في صيغة سبب النزول غير الصريحة، فضلا عن الصريحة فقد  
ڻ  ڻ  ۀ   ۀ          ہ  ہ  ہ  ہ  ھ    ھ  ھ  ھ  ے  ے     ۓ  ۓ  چ   ذكر في قوله تعالى: 

 
 . 214/ 7ينظر تفاصيل الروايات: الدر المنثور:  1
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لله    فقد ورد أن هده الآية نزلت في عبد  [ ]الأحقاف:  چڭ    ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ       ڭڭ  ڭ
هذا عنه، وعن سعد    بن سلام  الحبر اليهودي الذي أسلم، وأنه هو الشاهد المراد في الآية، وردَ 

   (، وعن ابن عباس وجمع من التابعين. ه55بن أبي وقاص )ت : 

( أن المراد بالشاهد موسى، واحتجا بكون  ه104( والشعبي )ت :  ه62وقد ورد عن مسروق )ت:  
السورة مكية، وخبر عبد الله بن سلام كان في المدينة وهذا وجه من الترجيح حسن متين، غير أن  

 ما ورد عن الصحابة يجعل القول الأول هو المعتبر. 

والصواب من القول في ذلك عندنا : أن الذي قاله مسروق في تأويل ذلك أشبه  : "  قال الطبري 
ِ وَكَفَرْتُم بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْر أقُلْ أَرَ )  بظاهر التنزيل؛ لأن قوله :   يلَ  ائَ يْتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ اللَّا

في سياق توبيخ الله تعالى ذكره مشركي قريش واحتجاجا عليهم لنبيه، وهذه الآية نظيرة   (  عَلَى مِثْلِهِ 
سائر الآيات قبلها، ولم يجر لأهل الكتاب ولا لليهود قبل ذلك ذكر فتوجه هذه الآية إلى أنها فيهم  

غير أن الأخبار    .نزلت، ولا دل على انصراف الكلام عن قصص الذين تقدم الخبر عنهم معنى ..
قد وردت عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ذلك عني به عبد الله بن سلام، وعليه أكثر  

  -فتأويل الكلام    أهل التأويل، وهم كانوا أعلم بمعاني القرآن والسبب الذي فيه نزل، وما أريد به.
على مثله؛ يعني   -وهو الشاهد من بني إسرائيل   - وشهد عبد الله بن سلام  -إذ كان ذلك كذلك 

ا مكتوب في التوراة أنه نبي تجده اليهود    -وهو التوراة    -على مثل القرآن   وذلك شهادته أن محمدا
 . 1"  مكتوبا عندهم في التوراة كما هو مكتوب في القرآن أنه نبي 

 ثالثا: ما يربطون الآية به من القصص: 

ورد في القرآن قصص كثير، وبعضها مما كانت أحداثه مصاحبة لوقت نزوله، ومنها ما كان قبل  
 النبوة. 

 
 . 132-131/ 21جامع البيان:   1
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ويلاحظ أن بعض أسباب النزول قد تكون من قصص الآي؛ كالخبر الوارد عن ابن عباس في  
وهذا إذا كان من   [ 223]البقرة :   چ  ىۅ   ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ېچ   سبب نزول قوله تعالى:

   أسباب النزول الصريحة، فإنه يلحق بها، وليس هو المراد هنا.

، وإما أن تكون مما تناقله العرب من أخبارهم،  صلى الله عليه وسلم   وهذه القصص إما أن تكون واردة عن النبي
 وإما أن تكون من أخبار بني إسرائيل. 

فإن كان الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل التفسير، فإنه يلحق بالتفسير النبوي من حيث القبول؛  
الوارد في قوله تعالى: ڻ    ںگ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ        ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںچ   كالخبر 

     :صلى الله عليه وسلم  قال: قال رسول الله  أخرج البخاري عن أبي هريرة  فقد    [ 69]الأحزاب:    چڻ  ڻ  ڻ  
يًّا سِتِ يراا لا يرى من جلده شيء استحياء منه، فآذاه من آذاه من بني يإن موسى كان رجلاا حَ   "

إسرائيل، فقالوا ما يستتر هذا التستر إلا من عيب بجلده؛ إما برص، وإما أُدْرَةا، وإما آفة. وإن الله  
ه مما قالوا لموسى، فخلا يوما وحده، فوضع ثيابه على الحجر، ثم اغتسل، فلما فرغ  ئ أراد أن يبر 

أقبل إلى ثيابه ليأخذها، وإن الحجر عدا بثوبه، فأخذ موسى عصاه، وطلب الحجر، فجعل يقول:  
ثوبي حجر ثوبي حجر، حتى انتهى إلى ملأ من بني إسرائيل، فرأوه عريانا أحسن ما خلق الله،  

وقام الحجر، فأخذ ثوبه، فلبسه وطفق بالحجر ضربا بعصاه، فوالله إن بالحجر  .  قولون وأبرأه مما ي 
گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ        ڳ  چ دباا من أثر ضربه ثلاثا أو أربعا أو خمسا، فذلك قوله:  لن 

 . 1" [ 69]الأحزاب:  چڻ  ڻ  ڻ  ڻ    ںڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں

وإن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قصة توافق ما ورد في القرآن من دون أن ينص على أنها تفسير للآية، فإن  
من اجتهاد المفسر، وذلك كاجتهاده في   -وإن كان الارتباط بينهما واضحا    -حمل الآية عليها  

 ربط القصص التي لم ترد عنه، أيا كان مصدرها. 

 
 ( 3404برقم: )[ 58]البقرة: چڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ    چ رواه البخاري: كتاب: الأنبياء، باب: قوله: 1



 

 78 

، وربطها بعض المفسرين من الصحابة بما ورد من الخبر عن صلى الله عليه وسلم  ومن القصص التي ذكرها النبي
     قصة بعض الأقوام؛ قصة أصحاب الأخدود التي رواها الإمام مسلم بسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 

كان ملك فيمن كان قبلكم، وكان له ساحر، فلما كبر قال للملك: إني قد كبرت، فأبعث إلي  "  
راهب فقعد إليه،    -في طريقه إذا سلك    -غلاما أعلمه السحر، فبعث إليه غلاماا يعلمه، فكان  

وسمع كلامه، فأعجبه، فكان إذا أتى الساحر؛ مر بالراهب، وقعد إليه، فإذا أتى الساحر ضربه 
ذلك إلى الراهب، فقال: إذا خشيت الساحر، فقل: حبسني أهلي، وإذا خشيت أهلك، فقل:  فشكى  

.... إلى أن ورد فيها : فقال للملك: إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما أمرك به، قال   حبسني الساحر
: وما هو؟ قال : تجمع الناس في صعيد واحد، وتصلبني على جذع، ثم خذ سهما من كنانتي،  
ثم ضع السهم في كبد القوس، ثم قل: باسم الله رب الغلام، ثم ارمني، فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني، 

في صعيد واحد، وصلبه على جذع، ثم أخذ سهما من كنانته، ثم وضع السهم في    فجمع الناس
كبد القوس، ثم قال: باسم الله رب الغلام، ثم رماه، فوقع السهم في صدغه، فوضع يده في صدغه 
في موضع السهم، فمات، فقال الناس: آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام آمنا برب الغلام، فأتى  

: أرأيت ما كنت تحذر ؟! قد والله نزل بك حذرك، قد آمن الناس، فأمر بالأخدود  الملك فقيل له
في أفواه السكك، فخدت، وأضرم النيران، وقال: من لم يرجع عن دينه، فأحموه فيها أو قيل له:  
اقتحم، ففعلوا حتى جاءت امرأة، ومعها صبي لها، فتقاعست أن تقع فيه، فقال لها الغلام: يا أمه، 

 . 1" فإنك على الحق اصبري، 

ليس فيها أنها تفسير لقصة أصحاب الأخدود التي وردت في قوله    -كما ترى    -فهذه القصة  
ڀ  ڀ  ڀ    ٺ  ٺ   ٺ  ٺ    ٿ  ٿ  ٿ        ٿ   ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   چ   تعالى: 

مع أنه يتضح أنها مما يفسر هذه الآيات، وأن [ 18-4البروج :  ]    چڦ  ڄ       ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  
 . حملها عليها إنما كان من عمل المفسر

 ولا شك أن تفسير الآية بما ذكره النبي هو أولى ما تفسر به.. 

 
 (. 3005رواه مسلم: كتاب: الزهد والرقائق، باب: قصة أصحاب الأخدود، برقم: ) 1
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وإذا كان هذا هو الحال مع القصص الواردة عن المعصوم التي لم يشر إلى أنها تفسر آية ما،  
فإن غيرها مما يؤخذ من بني إسرائيل أو غيرهم من باب أولى أن يكون ربطها بالقرآن من باب  

 الرأي واجتهاد المفسر، وهذا أصل مهم يحسن التنبه له، والاعتناء به. 

والمقصود هنا أن الصحابة قد ورد عنهم حمل بعض الآيات التي وردت فيها قصص أو إشارة  
على بعض القصص الواردة عن بني إسرائيل أو غيرهم، ويحتمل أن يكون ما فسروا به   -إليها  

 من هذه القصص مأخوذا عن النبي صلى الله عليه وسلم ويحتمل أن يكون مأخوذا عن غيره.

 وقد كان في حملهم عليها ضروب:

 كقصة بلعم الرجل الإسرائيلي.   فضرب منها أتى بذكر الخبر مجملا. -
كقصة    وضرب منها ذكر ما ورد من الخبر الذي جاء في القرآن، وزاد عليه تفاصيل أخرى.  -

 موسى لما سقى للمرأتين. 
وضرب منها حمله على قصة معروفة في كتب السابقين، وجعلها مفسرة للآية، وإن كان   -

   قد يقع فيها منازعة في كونها هي المعنية بما ورد في القرآن.

، ففي  أئمة السلف القصص ببعض الآيات في درس الإسرائليات  وسيأتي مزيد تفصيل لمسألة ربط
 هذه المحاضرة مزيد تنبيه وتفصيل إن شاء الله تعالى.   
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 المحاضرة التاسعة: تنبيهات مهمة حول تفسير القرآن بأقوال السلف. 
 فيما يتعلق بتفسير السلف للمغيبات: الأول:  تنبيه ال

بعض الأخبار الواردة في اليوم الآخر، أو ما ورد من أخبار آخر الزمان مما أشار إليه القرآن يرد 
، ويحتمل أنهم أخذوه من  صلى الله عليه وسلمي فيها الاحتمال السابق في القصص، فيحتمل أنها مما تلقوه عن النب 

 مصدر آخر، والله أعلم. ومن الأمثلة لذلك: 

[. ورد عن  24]البقرة:    چ ئى  ئي    ئمی   ی   ی  ی  ئج  ئحچ   قوله تعالى :  -  1
قال: هي حجارة من كبريت خلقها الله يوم خلق السموات والأرض في السماء الدنيا    ،ابن مسعود

 . 1يعدها للكافرين

وابن عباس ابن مسعود،  أشياخه، عن  السدي عن  أما   ،وفي رواية  قال:  الصحابة،  وناس من 
 . 2الحجارة، فهي حجارة في النار من كبريت أسود يعذبون به مع النار 

فتقييد الحجارة التي وردت في الآية مطلقة بحجارة الكبريت الأسود وذكر وقت خلقها = من الغيب  
 الذي لا يعلم إلا من جهة الخبر لا العقل. 

 [. 72]الرحمن:  چٿ   ٿ  ٹ  ٹ  چ  قوله تعالى: - 2

فُ.  :ورد عن عمر وابن مسعود رُ الْمُجَوا  أن الخيام : الدُّ

 .3الخيمة لؤلؤة أربعة فراسخ في أربعة فراسخ لها أربعة آلاف مصراع من ذهب  :وعن ابن عباس

 
 . 403/ 1تفسير الطبري:  1
 . 404/ 1المصدر نفسه:  2
 . 22/268المصدر نفسه:  3
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وصفة خيمة الجنة قد ورد فيها أحاديث صحاح، وهي تشهد لهذا التفسير، ومن هذه الأحاديث ما  
قال: الخيمة درة مجوفة، طولها في السماء ثلاثون ميلاا، في كل زاوية    ، صلى الله عليه وسلم  رواه البخاري عن النبي

 . 1منها للمؤمن أهل لا يراهم الآخرون 

ومن المعلوم أن مثل هذا لا يقال من جهة العقل، بل لا بد فيه من الخبر المحض، بخلاف بعض  
الأخبار المجملة التي قد يكون للعقل فيها مدخل من جهة بيان المعنى فيها، وهذا النوع قليل جدا  

إذ تأتي على سبيل الإجمال، ويكتفى فيها ببيان معاني الألفاظ دون التعرض للكيفيات   ؛في الغيبيات 
 إلا ما ورد به النص، والله أعلم. 

ولم يختلف أمر تفسير التابعين وأتباعهم لبعض الغيبيات عما كان عليه الحال عند الصحابة، وقد  
   .ورد عنهم تفسير لبعضها 

وحكمها حكم المراسيل والمقطوعات فليست مقبولة على الإطلاق ولا مرفوضة على الإطلاق، بل  
 مرجع ذلك يعتمد على المثال المتكلم فيه، ومدى صحته وقبوله من عدمهما. 

حيث اختلف أهل    ؛  [38]النبأ:   چچڃ  ڃ  ڃ  چ  چچ   ومنها : ما ذكره الطبري في قوله:
 على أقوال: -في معنى الروح في هذا الموضع  -العلم 

 وقد رواه عن الضحاك، والشعبي.  ، الأول: جبريل

 الثاني: خلق من خلق الله في صورة بني آدم، وقد رواه عن مجاهد وأبي صالح والأعمش. 

 . 2الثالث: بنو آدم، ورواه عن الحسن البصري 

 أسانيد تفسير السلف: التنبيه الثاني: 

 
 ( 3242أخرجه البخاري: كتاب: بدء الخلق، باب: ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة، برقم: ) 1
 .52- 47/ 24ينظر: جامع البيان:   2
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إن الأصل في تفسير السلف الإسناد، فما ورد بغير الإسناد فإنه يحكى على أنه قول مجرد، ولا  
 يجزم بنسبته إلى من نسب إليه. 

ا، فإنه لا يخلو من أمرين:   أما إذا كان الإسناد موجودا

ا، وهذا يحكم بنسبة القول فيه إلى قائله بلا خلاف بين أهل العلم.  الأول: أن يكون الإسناد صحيحا

 الثاني: أن يكون في الإسناد ضعف، فكيف تعامل العلماء مع هذه المرويات؟

على كتب المحققين المعتنين بالإسناد المعروفين بالحديث    -على سبيل المثال    -إذا ألقيت نظرة  
وابن المنذر محمد  (  ه310( والطبري )ت:  ه249ممن كتب في التفسير كعبد بن حميد )ت:  

وأبي الشيخ عبد الله  (  ه327وابن أبي حاتم عبد الرحمن بن محمد )ت:  (  ه318بن إبراهيم )ت:  
( = ظهر  ه410( وابن مردويه أحمد بن موسى بن جعفر)ت:  ه369بن محمد بن جعفر ات:  

لك أنهم اعتبروا أسانيد التفسير بالجملة، ولم يقفوا عند أسانيد معروفة بالضعف، بل قبلوها، وفسروا 
 القرآن بها. 

وعلى هذا جرى عمل المفسرين من المتقدمين، وتبعهم كثير من المتأخرين، فتجد هذه التفاسير  
 منسوبة لأعلام الطبقات الثلاث دون أي اعتراض عليها من جهة الإسناد. 

وهذه كتب السلف والخلف مبسوطة تجد فيها نسبة التفاسير إلى هذه الطبقات الثلاث، ولم يتوقف  
في ذلك واحد من المفسرين مما يُشعر بأن هذه الروايات من حيث الجملة مقبولة. ولم نجد منهم  

ي  اعتراضا على الروايات، ولا توقفا في صحة النسبة، بل كلهم ينسبونها لهم، ويعتمدون المعان
في كتاب التفسير من صحيحه   -الواردة عنهم، حتى الذين لم يعتنوا بذكر أسانيدها ؛ كالبخاري  

 أو من جاء بعده لم يتوقفوا عن قبول هذه التفاسير المروية بهذه الأسانيد عن هؤلاء الكرام. -

  - فيما يظهر    - وأما المحققون الذين لهم بصر بعلم الرجال والجرح والتعديل، فإنهم لم يكونوا  
 يتوقفون إلا فيما يشكل من المعاني، فينبهون على الإسناد آنذاك، ومثال ذلك: 
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روى الطبري في تفسيره سند السدي المشهور" حدثني موسى بن هارون الهمداني ، قال :    -1
حدثنا عمرو بن حماد، قال : حدثنا أسباط بن نصر الهمداني  عن إسماعيل بن عبدالرحمن  

  وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود   –السدي ، عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس  
وقال عنه في موضع واحد: وقد ذكرنا الخبر الذي روي    صلى الله عليه وسلم  وعن ناس من أصحاب النبي  -

عن ابن مسعود وابن عباس أنهما كانا يقولان : إن المنافقين كانوا إذا حضروا مجلس رسول  
الله صلى الله عليه وسلم أدخلوا أصابعهم في آذانهم فرقاا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينزل فيهم شيء، أو يذكروا  

ا؛ إذ كنت بإسناده مرتاباا    - بشيء فيقتلوا . فإن كان ذلك صحيحا   فإن    -ولست أعلمه صحيحا
لأن الله   ؛القول الذي روي عنهما هو القول. وإن يكن غير صحيح، فأولى بتأويل الآية ما قلنا

إنما قص علينا من خبرهم في أول مبتدأ قصتهم أنهم يخادعون الله ورسوله والمؤمنين بقولهم  
: آمنا بالِلّ وباليوم الآخر، مع شك قلوبهم ومرض أفئدتهم في حقيقة ما زعموا أنهم به مؤمنون  

التي ذكر فيها صفتهم القرآن  .  مما جاءهم به من عند ربهم. وبذلك وصفهم في جميع آي 
 . 1" فكذلك ذلك في هذه الآية 

من قبول التفاسير المنقولة بهذا الطريق، ولا التفاسير    -في غير هذا الموضع    -ومع ذلك لم يمتنع  
المنقولة ببعض الطرق التي فيها ضعف، مما يشير إلى عنايته بالمعنى المروي في هذه المرويات  

   دون التدقيق في الأسانيد كما هو الحال في أسانيد الحلال والحرام.

أورد ابن كثير في تفسيره قطعة كبيرة من مرويات الضحاك عن ابن عباس، ولم يتوقف عند   -2
  بخبحچ   كثير منها، بل كانت روايته لها رواية قبول، كما ورد عنه، ومن ذلك ما أورده في قوله:

[؛ أي: قفوهم حتى يسألوا عن أعمالهم وأقوالهم التي صدرت عنهم  24]الصافات:    چبم  بى   
فأورد الرواية  .  في الدار الدنيا، كما قال الضحاك عن ابن عباس يعني احبسوهم إنهم محاسبون 

 على جهة القبول. 

 
 . 354/ 1تفسير الطبري:  1
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أو كان فيها غرابة، فإنه يقف عندها، ويبين حال هذه الرواية، ومن    صلى الله عليه وسلم  أما ما كانت مرفوعة للنبي
 ذلك :  

حدثنا سهل بن عثمان، حدثنا    وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي وأبو زرعة قالا :   "  قال ابن كثير:
عن جويبر، عن الضحاك، عن ابن عباس قال: سمعت    - يعني: عمرو بن هشام    -أبو مالك  

أفلحت نفس : صلى الله عليه وسلم  [، قال النبي9]الشمس:  چڦ   ڦ  ڄ  ڄ    چ   رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في قول الله :
ورواه ابن أبي حاتم من حديث أبي مالك به وجويبر هذا هو ابن سعيد، متروك الحديث،    زكاها الله.

 . 1" والضحاك لم يلق ابن عباس

وقال ابن جرير: حدثنا ابن بشار، حدثنا محمد بن جعفر، عن أبي بشر عن    "  قال ابن كثير: 
ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ    ې  چ   سعيد بن جبير، عن ابن عباس أنه قال في هذه الآية:

قال عرضت على آدم فقال:    [ 72]الأحزاب:    چ   ئەې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا   ئە
خذها بما فيها، فإن أطعت غفرت لك، وإن عصيت عذبتك. قال: قبلت فما كان إلا قدر ما بين  

 . 2" العصر إلى الليل من ذلك اليوم، حتى أصاب الخطيئة 

  " كثير:  ابن  بين  قال  وانقطاع  نظر  وفيه  هذا.  من  قريبا  عباس  ابن  عن  الضحاك،  روى  وقد 
 . 3" الضحاك وبينه، والله أعلم

ورواه ابن مردويه من طريق سفيان الثوري، عن أبي سنان عن الضحاك، عن    "  قال ابن كثير:
ابن عباس قال: كان علي بن أبي طالب قائما يصلي، فمر سائل وهو راكع فأعطاه خاتمه فنزلت: 

الآية  55]المائدة:    چې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا   ئە  ئە  ئو  ئو    ئۇ  ئۇ چ   ]
 . 4" الضحاك لم يلق ابن عباسو 

 
 . 8/412تفسير ابن كثير:   1
 . 488/ 6المصدر نفسه:  2
 . 488/ 6المصدر نفسه:  3
 . 139/ 3المصدر نفسه: 4



 

 85 

وهذا هو منهج المحدثين في التعامل مع مرويات التفسير، كما طبقه هؤلاء العلماء، ومن هؤلاء  
والتعديل، وقد أورد في كتابه اتفاق العلماء على أن الضحاك    صاحب الجرح   العلماء ابن أبي حاتم  

لم يلق ابن عباس، ولم يمنعه هذا من أن يروي عن نسخة الضحاك عن ابن عباس أكثر من  
 نقلا، ويعتمد عليها. ( 380)

 ومن منثور كلامهم في منهجية التعامل مع مرويات التفسير ما يأتي: 

تساهلوا في التفسير عن قوم لا يوثقونهم في    : "(ه198قال يحيى بن سعيد القطان )ت:    -  1
الحديث، ثم ذكر ليث بن أبي سليم، وجويبر بن سعيد والضحاك، ومحمد بن السائب؛ يعني: 

 . 1"  عنهم وقال: هؤلاء لا يحمد حديثهم، ويكتب التفسير الكلبي.

هما بالوضع،  تعن حال هؤلاء .... وضرب لا يكون راويه م  : " ( ه458وقال البيهقي )ت :    -  2
غير أنه عرف بسوء الحفظ وكثرة الغلط في روايته، أو يكون مجهولاا لم تثبت عدالته وشرائط قبول  
خبره ما يوجب القبول، فهذا الضرب من الأحاديث لا يكون مستعملا في الأحكام، كما لا تكون  

لترهيب، والتفسير  شهادة من هذه صفته مقبولة عند الحكام. وقد يستعمل في الدعوات، والترغيب وا
 .2"  والمغازي؛ فيما لا يتعلق بحكم

"  وقد علل البيهقي ذلك بتعليل يحتاج إلى إضافة وتقويم، كما سيأتي في خلاصة المسألة، فقال:  
لفاظه تشهد لهم به لغات العرب، وإنما  أوإنما تساهلوا في أخذ التفسير عنهم؛ لأن ما فسروا به  

  .3"  عملهم الجمع والتقريب فقط

البغدادي )ت:    - الخطيب  لم   : "( ه463قال  بقوم  التفسير  العلماء قد احتجوا في  ... إلا أن 
يحتجوا بهم في مسند الأحاديث المتعلقة بالأحكام، وذلك لسوء حفظهم الحديث وشغلهم بالتفسير،  

 
 38- 1/37دلائل النبوة: الإمام البيهقي،  1
 . 34/ 1المصدر نفسه:  2
 . 38/ 1المصدر نفسه:  3
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فهم بمثابة عاصم بن أبي النجود حيث احتج به في القراءات دون الأحاديث المسندات؛ لغلبة علم  
 . 1" القرآن عليه، فَصَرَفَ عنايته إليه 

 مذهب بعض المعاصرين في تحرير نقد مرويات التفسير: التنبيه الثالث: 

عند   نشأ  كما  رواية،  رواية  ينقدها  التفسير  مرويات  عند  وقف  السابقين  من  عالما  أعرف  لا 
المعاصرين؛ إذ ذهب جماعة منهم إلى ضرورة نقد مرويات التفسير على طريقة نقد المحدثين  

في جواب له إلى أبي    ،الله   رحمه  أسانيد الحلال والحرام، ومنهم الشيخ محمد ناصر الدين الألباني
الحويني  الله  إسحاق  : رحمه  له  ذكر  وقد  لقواعد    ))  ،  ذلك  إخضاع  ضرورة  معك  يرى  والآخر 

المحدثين ... لا أرى البتة عدم تطبيق قواعد علم الحديث على الآثار السلفية؛ كيف؟ وهي في  
المرتبة الثانية بعد السنة المحمدية في تفسير الآيات الكريمة، فينبغي أن تساق مساقها في تحقيق  

م على أسانيدها، وهو الذي جرى عليه العلماء المحققون ... وختاما : فإني أرى أنه لا بد  الكلا
من إخضاع أسانيد التفسير كلها للنقد العلمي الحديثي، وبذلك نتخلص من كثير من الآثار الواهية  

غ  التي لا تزال في بطون كتب التفسير، وما كان سكوت العلماء عنها إلا لكثرتها وصعوبة التفر 
لها، وعليه أقترح حصر النقد بما لا بد منه من الآثار المتعلقة بالتفسير، بما يعين على الفهم  
الصحيح، أو يصرف غيره تصحيحا وتضعيفاا، والإعراض عن نقد ما لا حاجة لنا به من الآثار،  

 ((.    كما تقدم عن ابن تيمية، فإنه لا حاجة لنا فيه، والله أعلم

كما هو ظاهر من تطبيقهم    -وهذا الاختيار من الشيخ الألباني فيه نظر؛ حيث إن منهج المحدثين  
   .لا يخرج عن حالتين  -

أن يكتبوا في الجرح والتعديل كتابا، وهنا يذكرون أحوال الرواة، وحال هذه الطرق،    الحالة الأولى:
 كما في كتاب الإرشاد للخليلي، وهو من أوسع كتب الرجال التي نقدت أسانيد التفسير. 

 
 . 2/194الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع: الخطيب البغدادي،  1
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أن يكتبوا في التفسير، وكان منهجهم اعتماد هذه الروايات التفسيرية، وإن وجد    الحالة الثانية : 
اعتراض؛ فعلى أمثلة معينة في آحاد هذه الطرق، وليس على الطريق كله مع بصرهم بضعف  

 ذلك الطريق، كما سبق أن مثلت برواية الضحاك عن ابن عباس. 

وهذه هي قواعد علم الحديث في التعامل مع مرويات التفسير، ويشهد لذلك استقراء كتب علماء 
 الحديث في الجرح والتعديل، وفي التفسير. 

وأما أن يظن أن الأصل أن تعامل أسانيد التفسير كأسانيد الحلال والحرام، وأنه لا بد من إخضاع  
الحديثي العلمي  للنقد  كلها  التفسير  المحدثين  ،  أسانيد  من  المحققون  عليه  ما  يخالف  هذا  فإن 

 المتقدمين، الذي كانوا أبصر من غيرهم بطريقة التعامل مع المرويات. 

أن سكوت العلماء عنها كان لكثرتها وصعوبة التفرغ لها، فإنهم لم يشيروا إلى    -أيضا    -ولا يظن  
هذا فضلا عن أن ينصوا على هذه العلة، وحالهم في العناية بالعلم لا تحتاج إلى تذكير، وانظر  

خريج  مصداق عنايتهم بالتخريج والحكم على الآثار الواردة في بطون الكتب بما قاموا به من ت
    آثار بعض كتب التفسير وغيرها.

كثيرا من   أن  خصوصا  صعبا،  لهم  بالنسبة  الأمر  وليس  سببا،  الكثرة  تكون  أن  يمكن  إذن، لا 
مرويات التفسير إنما هي نسخ تفسيرية، فالحكم على النسخة سيدخل فيه عدد كبير من الروايات 

 المنثورة في كتب التفسير. 

 والخلاصة : 

 أن الأصل في أحاديث الحلال والحرام نقد الأسانيد.  - 1

كطريق العوفيين عن ابن عباس يمكن الاستفادة   -أن طرق التفسير التي اشتهرت بالضعف  -2
 منها والاعتماد عليها؛ ما دامت لم تذكر قولا منكرا، وعلى هذا جرى العمل. 

أن توارد هذه الطرق على معنى أو معان متعددة معروفة تلقاها العلماء بالقبول يجعل مثل    -3
 هذه الروايات مقبولة بالجملة. 
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كطريق السدي الصغير عن الكلبي عن أبي   -أن بعض الطرق التي حكم عليها بالكذب   -4
لا يحل الاعتماد عليها بمفردها، وإن كان العلماء قد يذكرونها  - صالح عن ابن عباس 

   ضمن عدد من الروايات التفسيرية.
 . طرق السلف في التعبير عن التفسيرالتنبيه الرابع: 

والخاسرون جمع    "   :الأصل في التفسير أن يكون بيانا للمفسر بما يطابقه في المعنى، قال الطبري 
  چ خاسر، والخاسرون الناقصون أنفسهم حظوظها بمعصيتهم الله من رحمته. وقد قيل: إن معنى 

[؛ أولئك هم الهالكون. وقد يجوز أن يكون قائل ذلك أراد ما  27]البقرة:    چۆ  ۆ  ۈ  
هلاك الذي وصف الله صفته بالصفة التي وصفه بها في هذه الآية بحرمان الله إياه ما  إ قلنا من  

حرمه من رحمته بمعصيته إياه وكفره به فحمل تأويل الكلام على معناه دون البيان عن تأويل  
 . 1" عين الكلمة بعينها، فإن أهل التأويل ربما فعلوا ذلك لعلل كثيرة تدعوهم إليه

وإن كان هذا هو الأصل إلا أن المفسر قد يعدل عن ذلك إلى بيان معنى الآية بطرق أخرى؛  
كالتمثيل للمعنى العام أو العدول إلى ذكر أحداث أو أشخاص على جهة النزول، أو التعبير بلازم  
المعنى أو التفسير بجزء المعنى أو التفسير السياقي، وكل هذه الأنواع يرجع فيها الخلاف إلى  
معنى واحد لكن المفسر يريد أن يبين معنى خاصا، فيقع الاختلاف في العبارات من أجل ذلك، 

   وفيما يلي بيان هذه الأنواع:

 التعبير بالمثال:   -1

ويرد التعبير بالمثال حينما يكون اللفظ أو الحكم عاما، فيذكر المفسرون أمثلة لذلك اللفظ أو الحكم  
   لا على سبيل التخصيص.

تعالى:   قوله  ئى  ئى  ئى     ی  ی  ی         ئېئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ     ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې       ئېچ ومثاله في 

 [. 17]الأنعام:  چی    ئج  

 
   .442/ 1تفسير الطبري:  1
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 العافية.  :هاهنا المرض، والخير  :قال السدي: الضر " (:ه542قال ابن عطية )ت: 

وهذا مثال، ومعنى الآية الإخبار عن أن الأشياء كلها بيد الله ؛ إن ضر  :  قال القاضي أبو محمد
 .1"  أيضا لا راد له ولا مانع منه فلا كاشف لضره غيره، وإن أصاب بخير فكذلك

 وهو على قسمين:    :التعبير بالنزول  - 2

 الأول: أن تكون العبارة صريحة في السببية. 

ومثاله ما رواه مسلم بسنده عن الأعمش، عن عمرو بن مرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس  
ورهطك منهم المخلصين،    [214]الشعراء:      چڇ  ڇ  ڇ  چ   لما نزلت هذه الآية:  "  قال:

خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صعد الصفا، فهتف: يا صباحاه، فقالوا من هذا الذي يهتف؟ قالوا : 
محمد، فاجتمعوا إليه، فقال: يا بني فلان يا بني فلان يا بني فلان يا بني عبد مناف يا بني عبد  

فح هذا الجبل، أكنتم مصدقي  المطلب، فاجتمعوا إليه، فقال: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا تخرج بس
؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا، قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد قال : فقال أبو لهب : تبا  

(  لك أما جمعتنا إلا لهذا، ثم قام، فنزلت هذه السورة  2كذا قرأ الأعمش   )تبت يدا أبي لهب وقد تب 
 .3" إلى آخر السورة

 الثاني: أن تكون العبارة غير صريحة في السببية. 

أن رجلا من    "  ومثاله ما رواه مسلم بسنده عن عروة بن الزبير، أن عبد الله بن الزبير، حدثه
الأنصار خاصم الزبير عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، في شراج الحرة التي يسقون بها النخل فقال الأنصاري  

، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير: اسق يا  صلى الله عليه وسلم   سرح الماء يمر، فأبى عليهم، فاختصموا عند رسول الله 
فتلون   ؟ زبير ثم أرسل الماء إلى جارك، فغضب الأنصاري، فقال: يا رسول الله أن كان ابن عمتك

فقال الزبير: والله  .  اسق، ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر  ير ، ثم قال: يا زبصلى الله عليه وسلم   وجه نبي الله 
 

 . 274/ 2المحرر الوجيز:  لابن عطية،  1
 وهذه قراءة شاذة.  بزيادة لفظ: قد  2
 . 193/ 1  چڇ  ڇ  ڇ  چ : صحيح مسلم: باب: قوله 3
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ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ      ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې    چ   إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك

 .1"  [ 65]النساء:   چې  ې  ې      ى  ى  ئا  ئا   ئە  ئە  ئو    

وفي كلا الحالين يُعد ذكر السبب مثالا للمعنى العام الوارد في الآية لذا قال العلماء: العبرة بعموم  
 اللفظ لا بخصوص السبب. 

 : التعبير باللازم -5

المقصود باللازم ما يلزم من اللفظ )إما من جهة اللغة وإما من جهة اللفظ في ذلك السياق، وهو  
فيشير إليه المفسر للتنبيه على أنه  (  أشبه بأن يكون كالنتيجة للمعنى المنصوص عليه في الآية 

خفاء اللازم  لمراد في الخطاب، وإن لم ينص عليه بعينه، وإنما يضطر المفسر لسلوك هذا السبيل  
 على المتعلم. 

وكذلك قول من قال : الْمَخْضُودُ: الذي لا يَعْقِرُ اليد ولا يَرِدُ اليد منه    : "ومثاله: ما قاله ابن القيم
شوك ولا أذى فيه فسره بلازم المعنى. وهكذا غالب المفسرين يذكرون لازم المعنى المقصود تارة،  
ولا   مختلفة،  أقوالا  والسمين  للغث  الجماعون  فيحكيها  أمثلته،  من  ومثالاا  تارة،  أفراده  من  وفردا 

 . 2" تلاف بينهااخ 

 التعبير بجزء المعنى:   - 4

تأتي بعض ألفاظ اللغة دالة على مجموعة معان، فإذا اجتمعت أديت بذلك اللفظ، وهذا مبني على  
معرفة الفروق بين الألفاظ، وهو من أصول فقه اللغة، ومن أمثلة ذلك الفرق بين العلم والمعرفة  

 والمرح والفرح، والكذب والمين ... إلخ من الألفاظ المتقاربة المعاني. 

ومما يدل على أهمية معرفة هذا النوع من التعبير أنك تجد بعض أهل البدع يعمدون إلى قصر  
في مثل قوله    (اللفظ على جزء معناه ليوافق رأيهم البدعي، ومن ذلك تفسير المعتزلة للفظ )الإذن

 
 4/1829 صحيح مسلم: باب: وجوب اتباعه صلى الله عليه وسلم، 1
 . 1/345حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح: لابن القيم،   2
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: ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ     ڇڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چچ   تعالى 

   [.102]البقرة:   چ  ڈڎ  ڎ

وتفسيرهم للأذن بأنه )العلم( فقط، فيه قصر للفظ على جزء من معناه ليوافق رأيهم في خلق أفعال  
 لا يخلق الشر.  -بزعمهم   -العباد، وأن الله 

والصحيح أن هذا من الإذن الكوني، والأمور الكونية من خلق الله، ويقع فيها ما يحبه الله وما لا  
يُحبه، والإذن فيه معنيان متلازمان: )العلم( )والإباحة( وبهما يكون إذنا، ولا يصلح تصوره فضلا  

   عن وجوده بأحدهما دون الآخر.

وقال بعض المفسرين    "  ما ذكره ابن القيم في تفسير لفظ )تبارك(، قال:   - أيضا    - ومن أمثلته  
ا، فيلزم أن يكون واجب الوجود؛    : يمكن أن يقال: هو من البروك، فيكون تبارك ثبت ودام أزلا وأبدا

 لأن ما كان وجوده من غيره لم يكن أزليا.

وهذا قد يقال: إنه جزء المعنى، فتباركه سبحانه يجمع هذا كله: دوام وجوده، وكثرة خيره ومجده،  
 وعلوه وعظمته، وتقدسه، ومجيء الخيرات كلها من عنده وتبريكه على من شاء من خلقه. 

وهذا هو المعهود من ألفاظ القرآن كلها أنها تكون دالة على جملة معان، فيعبر هذا عن بعضها،  
 .  1"  وهذا عن بعضها، واللفظ يجمع ذلك كله

 التفسير السياقي:  - 5

المراد لغة  اللغوي هو  المعنى  باللفظة في سياق معين؛ إذ قد يكون  المراد  السياقي هو  التفسير 
اللغوي، فيكون ذلك هو   المعنى  المراد به في السياق نوعا مما ينطبق عليه  وسياقا، وقد يكون 

  المعنى السياقي المراد.

 
 . 307جلاء الأفهام: ص  1
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   چگ  ڳ  چ   ومن الأمثلة التي توضح ذلك أنك إذا قلت: المراد بالعاديات من قوله تعالى: 
كان ذلك    ،الخيل:  المراد بالعاديات  :[ التي تعدو كان ذلك تفسيرا لفظيا، وإذا قلت1العاديات:  ]

تفسيرا سياقيا؛ أي: المراد بالتي تعدو في هذا السياق؛ ولا يقال: الإبل؛ لأن الإبل لا تضبح إذا  
 عدت؛ فالضبح تنفس الخيل. 

ا    -وقد يرد عنهم تفسير لفظي، ويرد   تفسير سياقي، وقد يقع الاختلاف في التفسير السياقي   -أيضا
]عبس:    چں   ڻ  ڻ    چ   بعد اتفاقهم على التفسير اللفظي، ولذلك أمثلة منها: في قوله تعالى:

هو الطريق، وهذا هو التفسير اللفظي، لكن أي طريق هو في    -باتفاق  - [، فالسبيل عندهم  20
 هذا السياق؟ هذا ما وقع فيه الاختلاف، وقد ورد عن السلف تفسيران:

 الأول: يسر له طريق خروجه من بطن أمه. 

   چئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى    چ   الثاني: يسر له طريق الخير والشر، كما قال تعالى:

   1[. 3]الإنسان: 

 إسقاط السلف لبعض الآيات على الفرق والطوائف.   :التنبيه الخامس 

ظهرت في تفاسيرهم بعض العبارات التي كان سببها الرد على بعض الطوائف، لكنها ليست مما 
 يكون مظهرا عاما في تفسيرهم، وإن كانت لا تخفى على من تأمل في عباراتهم المنقولة عنهم. 

ا في تفسير الصحابة، حيث نزلوا  أما ما يرتبط بتنزيل الآيات على أهل البدع، فقد كان موجودا
بعض الآيات على بعض أهل البدع الذين ظهروا في عصرهم، كالخوارج الذين ظهروا زمن أمير 

 والقدرية الذين ظهروا في آخر زمن الصحابة.  المؤمنين علي 

ولما ظهر القول بالإرجاء في عهد التابعين وأتباعهم، فإنك لا تعدم أن تجد من تفاسير هاتين  
الطبقتين ما ينص على مخالفة أقوال هؤلاء في بدعتهم. ومن ذلك ما ورد من تفسير قوله تعالى  

 
 . 111/ 24ينظر: تفسير الطبري:  1
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الطبري عن الربيع بن أنس    [، فقد روى 3]البقرة:      چڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  چ :  
   .1" يخشون، وروى عن الزهري، قال: الإيمان : العمل   " :   چڀ  ٺ  ٺ  چ   آية  تفسير

بالعمل كذلك؛ فيه رد على بدعة   تفسيره  أو  الخشية،  وتفسير الإيمان بعمل من الأعمال، وهو 
قد خرجت في نهاية    (المرجئة)الإرجاء التي أخرجت العمل عن مسمى الإيمان وكانت هذه الفرقة  

   جيل الصحابة. 

وهذا التنبيه المهم يفيد في استخراج فهوم السلف وتفاعلهم مع القرآن والتحذير من البدع والمحدثات  
   التي ما جاء القرآن إلا لمحاربتها حتى لا تقع فيها الأمة.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 . 1/240: السابقالمصدر  1
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 المحاضرة العاشرة: مصدرية الْسرائليات في تفسير القرآن.  
 أولا : تعريف تفسير القرآن بالْسرائيليات: 

 كل ما أخذه العلماء عن بني إسرائيل اليهود والنصارى من اخبار.  :تعريف الْسرائيليات  -أ 

 عليهم الصلاة والسلام .. - والنسبة فيها إلى إسرائيل، وهو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم 

الاستفادة من مرويات بني إسرائيل في بيان بعض    :المقصود بتفسير القرآن بالْسرائيليات  -ب  
 المعاني الواردة في قصص القرآن، أو ما يتعلق بها. 

والمراد بالاستفادة من مرويات بني إسرائيل: أن يرجع المفسر إلى مروياتهم المكتوبة، أو أن يسأل  
 علماءهم عنها. 

 : في بيان بعض المعاني الواردة في قصص القرآن فيه أمران: ناوقول

 الأول: أن الاستفادة منهم غلبت في القصص القرآني. 

الثاني: أن بعض القصص المجملة في القرآن قد يختلف تحديد معناها المراد باختلاف الاعتماد  
 على الخبر الإسرائيلي من عدمه، وسيظهر من خلال الدراسة ما وقع من ذلك عند المفسرين. 

: أو ما يتعلق بها، أي من الأمور التي تتعلق بالقصة، كسبب القصة الذي لا ترد إليه    ناوقول
الإشارة في القرآن، أو تعيين بعض المبهمات التي لا يضر الجهل بها، أو غير ذلك مما لا علاقة  

 له ببيان معنى الآية. 

 ثانيا : وجه اعتبار الْسرائيليات مصدرا للتفسير: 

العلمية   الحقائق  ببعض  التقديم  من  بد  لا  للتفسير  مصدراا  الإسرائيليات  اعتبار  وجه  تقرير  قبل 
م بها فصل مصادر التفسير بعامة، وهي :   المهمة، التي من حقها أن يُقدِ 

ستقى من خلالها معاني القرآن؛ فحديثنا عن المصادر له جانب  ي أن مصادر التفسير هي ما   -أ  
تاريخي ووصفي، والحديث فيه عما وجد عند مفسري السلف من مصادر أعملوها، واستفادوا منها  
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في تفسير القرآن، وليس للمتأخر أن يخترع مصادر جديدة لفهم القرآن من غير ما فهم به السلف 
 القرآن واكتفوا به. 

أن واقع بعض ما قصه الله في القرآن الكريم من أخبار بني إسرائيل، فيه إجمال؛ سواء من   -ب 
   جهة المراد، أو من جهة بيان مبهم، وإما من غير ذلك.

أنه لا سبيل لمعرفة هذا الإبهام والإجمال في بعض الآيات من مصادر التفسير الأخرى؛    - ج  
لأنه لم يرد في تفسير الآية عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، ولا هي مما يُعرف من طريق اللغة، ولا تتم معرفة  
هذه  سوى  المفسرين  عند  وليس  المصادر،  من  غيره  دون  الإسرائيلي  الخبر  جهة  من  إلا  ذلك 

 يات الإسرائيلية. الروا

ليس كل ما ذكره بنو إسرائيل في أخبارهم كذبا أو خطأ، وإن كان يحمل كثيراا من ذلك، كما   -د  
أخبر أبو نملة له: أنه بينما هو جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء رجل من اليهود فقال : هل تتكلم  

 هذه الجنازة؟

 فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أعلم.

 فقال اليهودي: أنا أشهد أنها تتكلم. 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم، ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالِلّ وملائكته  
 . 1" وكتبه ورسله؛ فإن كان حقا؛ لم تكذبوهم، وإن كان باطلا؛ لم تصدقوهم

وهي أهم المقدمات أن الصحابة والتابعين ومفسري السلف استخدموا الإسرائيليات، وجعلوها    - هـ  
يشهد بذلك؛ فلا غضاضة من حكاية ما كان    -وإن قلت    -مصدراا من مصادرهم وواقع الروايات  

 عليه العمل عندهم. 

 
 .59/ 4( 3644سنن أبي داود: كتاب: العلم، باب: رواية حديث أهل الكتاب، برقم: ) 1
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مصادر   من  الإسرائيليات مصدراا  جعل  في  غضاضة  فنقول: لا  السابقة،  المقدمات  تقررت  إذا 
التفسير، فإن هذا فعل كثير من السلف مستحضرين الإذن النبوي في روايتها في قوله : حدثوا  
 عن بني إسرائيل ولا حرج، والذي له لوازم متعددة؛ كذكر تفاصيل لا يمكن إثباتها بطريق صحيح. 

ولا يُشكل على جعل الإسرائيليات مصدراا من مصادر التفسير، أننا جعلناها في مصاف مصادر 
التفسير الأخرى الكتاب السنة، أقوال السلف اللغة؛ فإن القول بمصدرية الإسرائيليات لا يلزم منه  

عند مساواتها بالمصادر الأخرى من حيث الأهمية، بل لا يقول قائل: إن المصادر المتفق عليها 
العلماء الكتاب والسنة، وأقوال السلف واللغة في مرتبة واحدة من حيث القوة والأهمية، بل ولا من  

 الاستفادة منها.  حيث كثرة

وكذا لا يشكل ما يوجد في الاسرائيليات الواردة في كتب التفسير من إشكالات علمية أو خروج  
عن بيان معنى الآية وتفسيرها؛ فليس كل آخذ من مصدر مصيبا في طريقة أخذه؛ فالعبرة بكيفية  

 الاستفادة منها بطريقة صحيحة كما استفاد منها سلفنا الصالح.

ومما ينبه له أن الرجوع لهذه الاسرائيليات ليس مفتوحا على مصراعيه وإنما له مجالات يستفيد  
 منها المفسر كما سيأتي في الفقرة التالية.

التي   المصادر  السلف يدل على أن الاسرائيليات من  المفسرين من  والمقصود أن رجوع بعض 
 فسروا بها القرآن.

ولا يلزم من عد الإسرائيليات مصدراا أن تكون كل الإسرائيليات مقبولة كما لا يلزم أن يكون المعنى  
ا.   المتلقف من الرواية الإسرائيلية صحيحا

   ولعل الخلط بين هذين الأمرين كان من أسباب الاعتراض على مصدرية مرويات بني إسرائيل.

فهي في المصدرية من هذه الجهة كغيرها من المصادر، فاللغة مصدر لكن لا يلزم أن يكون كل  
ا.   تفسير لغوي صحيحا

 ثالثا: مجالا استفادة المفسر من الْسرائيليات: 
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يحتاج مثل هذا الموضوع إلى استقراء تام للتفاسير؛ لإبراز هذه المسألة لكن بالنظر إلى بعض  
 الإسرائيليات التي يوردها المفسرون، فإنه يمكن القول بأن وجوه الاستفادة من الإسرائيليات هي: 

 الأول: توجيه الآية إلى المعنى المحتمل لها. 

 الثاني: سبب القصة الإسرائيلية. 

 الثالث: تعيين المبهم. 

 الرابع: تفصيل المجمل من القصص.

 وإليك أمثلة ذلك: 

 الأول: توجيه الآية إلى المعنى المحتمل لها: 

ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  چ ومن ذلك: ما ورد من إجمال في فتنة سليمان بالجسد في قوله تعالى:  

[. فالجسد على قول المتقدمين من المفسرين )شيطان(، وهذا 34]ص:    چۀ  ہ  ہ  ہ  ہ 
ما ورد في أخبار بني إسرائيل، ولو لم يُفسروا بذلك لبقي تعيين هذا المبهم )الجسد( مشكلا، فبينت  

 هذه الأخبار الإسرائيلية شيئاا من المراد بهذه الفتنة التي ذكرت مجملة. 

 .1وممن ورد عنه حمل الجسد على الشيطان ابن عباس ومجاهد والحسن وقتادة والسدي وغيرهم

ر بما رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة عن النبي  2ثم ظهر قول آخر  ، وهو أن الجسد يُفس 
قال : سليمان بن داود لأطوفن الليلة على سبعين امرأة، تحمل كل امرأة فارسا يجاهد "    صلى الله عليه وسلم ، قال :

في سبيل الله، فقال له صاحبه: إن شاء الله، فلم يقل، ولم تحمل شيئاا إلا واحدا، ساقطاا أحد شقيه،  
 . 3"  : لو قالها لجاهدوا في سبيل اللهصلى الله عليه وسلم  فقال النبي

 
 . 199-196/ 21ينظر: تفسير الطبري:  1
 . 206/ 8ذكره الثعلبي في الكشف والبيان:  2
 ( 3424برقم: )  چڍ     ڌ       ڍڇ  ڇ  ڇچ  چ  ڇچ  صحيح البخاري: كتاب: أحاديث الأنبياء، باب: 3
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 وقد حملت الآية على قصص أخرى. 

شيطان، حيث    :وهذه القصة التي رواها البخاري لم يوردها تفسيراا للآية، بل ذهب إلى أن الجسد
 .1شيطانا : [ 34] ص:   چہ      چ   قال :

والحديث أورده في أحاديث الأنبياء عند ذكره لأخبار سليمان، ولم يورده في تفسير سورة )ص(  
 .2من كتاب التفسير، مما يؤنس بأن هذا الحديث ليس تفسيرا للآية فيما يراه، والله أعلم 

لم يحملها أحد من السلف على الآية، وإنما حملوها على    - مع شهرة قصة هذا الحديث    -وكذلك  
 القصة الإسرائيلية، وبهذا يظهر توجيه الآية إلى محتمل دون آخر .... 

 . الثاني: سبب القصة الْسرائيلية

وذلك  (مما تجده في الإسرائيليات التي استفاد منها المفسرون ما يمكن أن يسمى بـ )سبب القصة
 ما لا تكاد تجده في القرآن، وإنما تجده خارجه، ومن ذلك: 

ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ    چ  ما أورده الطبري بسنده عن ابْنِ عَبااس في قول الله تعالى : 

، قَالَ : إن داود قال: يا رب قد أعطيت إبراهيم وإسحاق ويعقوب من الذكر ما  [  21]ص:    چ
لوددت أنك أعطيتني مثله، قال الله : إني ابتليتهم بما لم أبتلك به، فإن شئت ابتليتك بمثل ما  
ابتليتهم به، وأعطيتك كما أعطيتهم قال : نعم قال له : فاعمل حتى أرى بلاءك؛ فكان ما شاء الله  

ون، وطال ذلك عليه، فكاد أن ينساه؛ فبينا هو في محرابه إذ وقعت عليه حمامة من ذهب  أن يك 
فأراد أن يأخذها، فطارت إلى كوة المحراب فذهب ليأخذها، فطارت فاطلع من الكوة، فرأى امرأة  

 .  كما سيأتي بتمامه   3ففتن بها؛  تغتسل

 

    چڍ     ڌ       ڍڇ  ڇ  ڇچ  چ  ڇچ  صحيح البخاري: كتاب: أحاديث الأنبياء، باب: 1

 . 148- 147التحرير في أصول التفسير: ص   2
 . 20/64تفسير الطبري:  3
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فبين هذا الخبر سبب فتنة داود، وهو أنه طلب من الله تعالى أن يبتليه ؛ ليعطيه ؛ كما أعطى  
 الأنبياء الذين ابتلوا قبله ... 

 الثالث: تعيين المبهم 

 [. 163]الأعراف:    چھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ  چ   مثل ما ورد عنهم في قوله تعالى:

 فقد ورد في تعيينها عدد من الأقوال: 

 الأول: أنها أيلة، وقد ورد عن ابن عباس وعكرمة ومجاهد والسدي وقتادة.

 الثاني : أنها مقنا، وقد ذهب إلى ذلك ابن زيد. 

 الثالث: أنها مدين، وقد وردت الرواية بذلك عن ابن عباس. 

 وكلها واضح أنها أخذت من أخبار بني إسرائيل. 

والصواب من القول في ذلك أن يقال: هي قرية حاضرة البحر وجائز أن تكون أَيْلَةَ    "  قال الطبري: 
لأن كل ذلك حاضرة البحر، ولا خبر عن رسول    ؛= وجائز أن تكون مَدْيَنَ = وجائز أن تكون مقنا 

الله صلى الله عليه وسلم يقطع العذر بأي ذلك من أي والاختلاف فيه على ما وصفت ولا يوصل إلى علم ما قد  
 . 1"  كان فمضى مما لم نعاينه، إلا بخبر يوجب العلم ولا خبر كذلك في ذلك

ومثل هذا النوع من المبهمات لا يؤثر تعيينه في فهم المعنى، كما لا يؤثر عدم تعيينه فينقص  
المعنى، وإنما أثره في أمر خارج التفسير، وهو التاريخ، فلو كان الباحث يكتب عن تاريخ أحد هذه  

 . 2المدن لأشار إلى قول هؤلاء المفسرين كفائدة تاريخية ترتبط بذلك المكان

 الرابع: تفصيل المجمل 

 
 .10/509تفسير الطبري:  1
 .149التحرير: لفضيلة الدكتور مساعد الطيار، ص  2
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يرد في القرآن قصص مجملة، أو يرد إشارة إلى قصة، ثم يستعين المفسرون بما روي في كتب  
في   خبره  ورد  فقد  أيوب،  قصة  في  ورد  ما  ذلك:  ومن  القصة،  تلك  تفاصيل  في  إسرائيل  بني 

 موضعين: 

: تعالى  ٺ  ٺ      ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ      ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ   ڦ     چ  قوله 

 [ . 84-83]الأنبياء :   چڄ  ڄ    ڄ  ڃ   ڃ  ڃ     ڃ  چ  چ       ڄڦ

تم  تى  تي  ثج    تخی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ      بم  بى  بي  تج  تحچ   وقوله تعالى : 

ٹ     ٹٿ    ٿ  ٹ  ٿٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ    ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿثم   

 [  44-41]ص:  چڤ  ڤ    ڤٹ

ولو لم يفسروا الضر الذي أصاب أيوب لبقي في الآية إجمال يحتاج إلى تفصيل، كالرواية المسندة  
 للسدي، قال: نُصب في جسدي، وَعَذَابٍ فِي مالي. 

ذهاب المال والأهل    :نصب وَعَذَابِ بوبعض الروايات فيها تفصيل كالرواية الواردة عن قتادة، قال:  
لبني إسرائيل   كُنَاسَةِ  ابتلي سبع سنين وأشهرا ملقى على  قال:  الذي أصابه في جسده،  ر  والض 

 .1تختلف الدواب في جسده، ففرج الله عنه، وعظم له الأجر، وأحسن عليه الثناء 

وبغير هذه الروايات لا يظهر نوع النصب ولا العذاب الذي لقيه أيوب، بل يبقى مجملاا، كما هو  
 لفظ القرآن.

 ورود أمور عقدية أو تشريعية في الْسرائيليات: 

مما يتعلق بمجالات الاستفادة من الإسرائيليات أنه قد يكون في الخبر أمور تشريعية أو عقدية،  
في باب الأخبار، وورود هذه الأمور التشريعية أو    -إن لم يكن كله    -وإن كان أغلب المروي  

لم يوردها  العقدية إنما هو بالتبع لا بالأصالة؛ أي أن المفسر الذي يروي الإسرائيلية ويستفيد منها  

 
 .20/107تفسير الطبري:  1
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ليأخذ منها أحكاما تشريعية، ولا ليأخذ منها أحكاماا عقدية، وإنما أوردها ليبين أمراا في الآية، أو  
 يزيد تفاصيل على ما في الآية. 

ا لا يلتبس على أحد، فالشرائع عند المسلمين لا تؤخذ عن أهل الكتاب   ولما كان أمر الشرائع واضحا
 لم يقع نكير من المعترضين على ورود الإسرائيليات في كتب التفسير من هذا الجانب.  -البتة 

أما الاعتقاد فكان من أكبر الأمور التي وقع نكير المعترضين عليها لورودها في الإسرائيليات  
 المروية في كتب التفسير. 

ومع هذا فقد يقع منازعة لهم في بعض ما يُدعى فيه أنه يُخالف الاعتقاد؛ مثل: عصمة الأنبياء،  
والعصمة لفظ محدث ليس من ألفاظ الشرع، لذا يلزم فيه الاستفصال يقول الحبر تقي الدين ابن  

والألفاظ المحدثة فيها إجمال واشتباه ونزاع. ثم قد يجعل اللفظ حجة بمجرده، وليس هو    "  تيمية : 
قول الرسول الصادق المصدوق، وقد يضطرب في معناه، وهذا أمر يعرفه من جربه من كلام  
الناس... ولهذا كان الناس في عصمة الأنبياء على قولين: إما أن يقولوا بالعصمة من فعلها، وإما  

تفقة على أن  وا بالعصمة من الإقرار عليه، لا سيما فيما يتعلق بتبليغ الرسالة، فإن الأمة م أن يقول
 .1" ذلك معصوم أن يقر فيه على خطأ، فإن ذلك يناقض مقصود الرسالة ومدلول المعجزة ....

الله : واعلم أن المنحرفين في مسألة العصمة على طرفي نقيض كلاهما مخالف    رحمه   إلى أن قال
قوم أفرطوا في دعوى امتناع الذنوب حتى حرفوا نصوص القرآن   لكتاب الله من بعض الوجوه: 

 المخبرة بما وقع منهم من التوبة من الذنوب ومغفرة الله لهم، ورفع درجاتهم بذلك. 

وقوم أفرطوا في أن ذكروا عنهم ما دل القرآن على براءتهم منه، وأضافوا إليهم ذنوبا وعيوبا نزههم  
 الله عنها. 

 
 . 147/ 15مجموع الفتاوى:   1
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وهؤلاء مخالفون للقرآن، وهؤلاء مخالفون للقرآن. ومن اتبع القرآن على ما هو عليه من غير تحريف  
النبيين   من  عليهم  الله  أنعم  الذين  صراط  المستقيم،  الصراط  إلى  مهتديا  الوسط  الأمة  من  كان 

 . 1" والصديقين والشهداء والصالحين

قال أبو عبيد القاسم بن سلام: وقد زعم بعض من يتكلم في القرآن برأيه أن يوسف " قال النحاس:
[ ، قال : ثم  24]يوسف:   چ  ڦڤ  ڤ  ڦچ   لم يهم بها، يذهب إلى أن الكلام انقطع عند قوله :

[ بمعنى : لولا أن رأى برهان ربه  24]يوسف:    چ  ڃڦ  ڦ      ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃچ   استأنف، فقال:
 بها.  لهم  

چ   [، وبقوله :52]يوسف:      چئى   ئي   بج  بح  بخ  بم  بى  بي  تج  تح  تخ            تم  چ   واحتج بقوله:

 . 2[ 25]يوسف:  چڍ   ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  

بها، وهم أعلم بالِلّ وبتأويل كتابه، وأشد تعظيما    وابن عباس ومن دونه لا يختلفون في أنه هم  
 .3"  للأنبياء من أن يتكلموا فيهم بغير علم

 قال أبو جعفر : وكلام أبي عبيد هذا كلام حسن بين لمن لم يمل إلى الهوى. 

لا يلزم؛      چبى  بي  تج  تح  تخ            تم  ئى   ئي   بج  بح  بخ  بم  چ   :   هوالذي ذكر من احتجاجهم بقول
ئى   ئي   چ   وأيضا فإنه قد صح في الحديث أن جبريل قال له حين قال :  لأنه لم يواقع المعصية.

 [: ولا حين هممت؟ 52]يوسف:  چبج  بح  بخ  بم  بى  بي  تج  تح  تخ            تم    

 [. 53]يوسف:  چ  ٺپ  پ  پ  پ  ڀ      ڀ  ڀ    ڀ  ٻٻ  ٻ  ٻ  چ فقال:

 
 . 150/ 15مجموع الفتاوى:   1
 . 152تعليق الشيخ الطيار في ثنايا نقله كلام أبي جعفر النحاس، التحرير: ص  2
 . 413/ 3معاني القرآن: لأبي جعفر النحاس:  3
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لا يلزم؛ لأنه يجوز أن يكون    چڍ   ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  چ   وكذلك احتجاجهم بقوله: 
 موم. هذا بعد الهُ 

وا من  ولكنه ذكرها لئلا تيأسُ   وقال الحسن: إن الله جل وعز لم يذكر معاصي الأنبياء ليعيرهم بها،
 .1" التوبة ....

والمقصود أن العصمة تحتاج إلى تفصيل وبيان؛ لأنه قد يُدعى ما ليس من العصمة منها، وهذا  
  2لا يخفى على من يقرأ في بعض كتب التفسير من نفي بعضها لما أثبته الله لأنبيائه ... 

 المعتنين به:  سادسا: من المؤلفات في تفسير القرآن بالْسرائيليات، وأبرز

إذا تجاوزنا الطبقات الأولى، ونظرنا إلى بداية جمع التفاسير السابقة، فإننا لا نكاد نجد تفسيراا إلا  
 وفيه جمع من مرويات بني إسرائيل، ومن هذه التفاسير: 

،  ( ه310، وتفسير ابن جرير الطبري )ت:  (ه200تفسير يحيى بن سلام البصري القيرواني )ت:  
حاتم )ت:   أبي  ابن  الماتريدي )ت:  (ه327وتفسير  الثعلبي )ت:  (ه333، وتفسير  ، وتفسير 

 (، إلخ من التفاسير التي جاءت بعدهم. ه437

ناقلون عن الطبقات الثلاث، مسندون إليهم هذه الروايات، ولم يقع منهم نكير    -في هذا    -وهم  
 على هذا المنهج الذي سار عليه سلف الأمة؛ لذا بقيت هذه الروايات في كتبهم إلى يومنا هذا. 

 

 

 

 
 . 414/ 3المصدر نفسه:  1
 . 153التحرير: ص  2
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 المحاضرة الحادية عشر: آراء أهل العلم واتجاهاتهم في تفسير القرآن بالْسرائليات. 
 : المذاهب في تفسير القرآن بالْسرائيليات: أولا

إذا رجعنا إلى الصحابة والتابعين وأتباعهم في تعاملهم مع الإسرائيليات فإنه يمكن أن نقسم الأمر  
 عندهم إلى مذهبين: 

الأول: من    المذهب  المفسرين  جمهور  مذهب  وهو  التفسير،  في  منها  والاستفادة  بها،  التحديث 
 الصحابة والتابعين وأتباعهم، والمروي عنهم شاهد بذلك  

   :ويستدل لهم بما يأتي

 من القرآن:  -1

إذا رجعنا إلى القرآن وجدنا أدلة تشير في عمومها إلى جواز الرجوع إلى بني إسرائيل، مثل قوله  
ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ    پٱ  ٻ  ٻ  ٻ       ٻ  پ  پ  پچ   تعالى:

ۈ    ۈھ  ے       ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ          ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆچ  وقوله  [.211]البقرة:      چ

ہ  ھ  ھ  ھ    ھ  چ   وقوله :   [. 94]يونس:    چۇٴ   ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې    

 [. 101]الإسراء:  چۈ  ۈ    ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ   ۆ  ۆ    ےے

، وهو في غنى عن ذلك لما يأتيه من  صلى الله عليه وسلم   وهذه الآيات موجهة إلى النبي الكريم محمد بن عبد الله 
الوحي الصادق، ومع ذلك أرشده الله إلى سؤاله بني إسرائيل عن بعض أخبارهم وأحوالهم، ولو  

  .1كان في سؤالهم محذور لوقع التنبيه عليه، والله أعلم

]النحل :    چڀ  ڀ   ڀ   ڀ  ٺ               ٺ  ٺ   پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    پ  پ  پچ  وقوله :
43.]   

 
لتأصيل مصدرية الإسرائليات في    هذه الآيات في الاستدلال بها أو ببعضها على جواز سؤال أهل الكتاب   1

   التفسير نظر، وذلك لأن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بسؤالهم كان لإقامة الحجة ولم يكن لطلب البيان، فتأمل هذا جيدا. 
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المحال عليهم في   الذكر  الكتاب من أهل  الكتاب، وأهل  للمشركين أن يسألوا أهل  وهذا خطاب 
 .1الآية، كما روي عن مجاهد، وابن عباس، والأعمش 

   چۀ  ۀ   ہ    ہ  ہ     ہ    ھ    ڻڱ  ڱ  ں  ں    ڻ  ڻ  ڻچ   :وقوله

[. وهذه الآية كسابقتها، وأهل العلم هم أهل الكتب السابقة، ولو لم يكن عندهم حق،  7]الأنبياء:
 .2وفيهم من أهل الصدق لما جاز أن يرشد إليهم في السؤال، والله أعلم 

   من السنة:  -2

 وفي السنة ما يشير كذلك إلى جواز الرجوع إلى أهل الكتاب، ومن ذلك: 

   بلغوا عني ولو آيةا   "  روى البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:   -  ۱
 .3"وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار

بينما هو جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه رجل    "  وروى أحمد عن أبي نملة الأنصاري أخبره أنه:   -
 من اليهود فقال: يا محمد هل تتكلم هذه الجنازة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أعلم. 

 : أنا أشهد أنها تتكلم. يقال اليهود

إذا حدثكم أهل الكتاب؛ فلا تصدقوهم، ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالِلّ وكتبه    :فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
 .4" ورسله؛ فإن كان حقا ؛ لم تكذبوهم، وإن كان باطلا؛ لم تصدقوهم

ففي الحديث الأول رفع النبي صلى الله عليه وسلم الحرج عمن حدث عن بني إسرائيل، فمن يبيح لنفسه أن يحرج  
 أمة محمد بعد أن رفعه عنها نبيها. 

 
 . 4/573تفسير ابن كثير:   1
وهذا الوجه من الاستدلال لا يسلم من المعارضة كذلك، وقد يستخدمه الفريق المعارض لوجود أخبار بني    2

 .إسرائيل في التفسير حجة لهم
 (3461رواه البخاري: كتاب: أحاديث الأنبياء، باب: ما ذكر عن بني إسرائيل، برقم: )  3
 .  97سبق تخريجه ص  4
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 وفي الحديث الثاني بيان للمنهج الحق في التعامل مع ما لا يمكن تصديقه أو تكذيبه، وهو التوقف. 

 ويستدل له:  المذهب الثاني: عدم الاستفادة منها في التفسير.

لا تسألوا أهل الكتاب عن    بما روى أحمد في مسنده عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
لو كان   فإنه  تكذبوا بحق،  أو  بباطل  إما أن تصدقوا  فإنكم  فإنهم لن يهدوكم وقد ضلوا،  شيء، 

 .1"  موسى حيا بين أظهركم ما حل له إلا أن يتبعني

 ومما ورد من الآثار في احتراز المتقدمين: 

لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء،  "وغيره عن ابن مسعود قال:  (  ه211روى عبد الرزاق )ت:    -  1
فإنهم لن يهدوكم وقد أضلوا أنفسهم، فتكذبون بحق أو تصدقون بباطل وإنه ليس أحد من أهل 

 . 2"  الكتاب إلا في قلبه تالية تدعوه إلى الله وكتابه

يا معشر المسلمين كيف تسألون أهل الكتاب   "  وروى البخاري عن عبد الله بن عباس قال :   -   2
؟! وكتابكم الذي أنزل على نبيه أحدث الأخبار بالِلّ تقرؤونه لم يشب، وقد حدثكم الله أن أهل  

 .3" .ما كتب الله، وغيروا بأيديهم . الكتاب بدلوا

قال أبو بكر بن عياش: قلت للأعمش :   "  ، قال:( ه230وروى ابن سعد في الطبقات )ت:  -3
 . 4" كانوا يرون أنه يسأل أهل الكتاب  قال : ما لهم يتقون تفسير مجاهد؟!

 تحرير محل النزاع في الْسرائيليات ثانيا: 

 يجب التفريق بين أمرين: 

 
 . 462/ 22(  14631المسند: أحمد بن حنبل، برقم: ) 1
 . 6/111(  10162المصنف: عبد الرزاق الصنعاني، برقم: )  2
 ( 2685صحيح البخاري: كتاب: الشهادات، باب: لا يسأل أهل الشرك الشهادة وغيرها، برقم: ) 3
 . 5/466الطبقات الكبرى: لابن سعد،  4
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. ففي أي موضوع  التحديث عن بني إسرائيل: وهذا جائز بدون أي حرج، كما قال النبي . الأول: 
فإنه جائز؛ بنص هذا الحديث المطلق    -في تفسير آية أو في شرح حديث    -كان هذا التحديث  

 غير المقيد. 

أي: التحديث    - ومن ثم، فلا يصح تغليط المفسرين إذا رووا الإسرائيليات، وكان هذا الباب يحتملها  
 . 1لإباحة المشرع، وهو أرفق بأمته من أن يبيح لهم ما يضرهم في دينهم  -

وهذا هو الذي قد يقع فيه   :الاستفادة منهم في بيان معنى الآية أو شيء من مستتبعاته  والثاني:
 الإشكال، وهو محل النزاع هنا، خصوصا إذا ورد في الرواية ما يستنكر. 

 :وقد قسم بعض العلماء الإسرائيليات إلى ثلاثة أقسام

 ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق فذاك صحيح.  : أحدها: " قال ابن تيمية

   والثاني: ما علمنا كذبه بما عندنا مما يخالفه.

نؤمن به ولا نكذبه وتجوز    والثالث: ما هو مسكوت عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل، فلا 
 .2"  حكايته

النزاع   التطبيق والمناقشة    -ويدخل في محل  الثاني والثالث؛ لأنه قد يدعي    -من حيث  القسم 
ويدعي آخر دخولها في النوع    (أحدهم أن قصة إسرائيلية ما تدخل في القسم الثاني )ما علمنا كذبه 

 .3الثالث؛ أي أنها ليست مما علمنا صدقه أو كذبه 

 :  بيان الراجح ومناقشة أدلة المخالفينثالثا: 

 جواز الاستفادة من الإسرائيليات في التفسير؛ لأمور:   -والله أعلم    -الراجح  قال الدكتور الطيار: "  

 
 . 1/41ينظر: محاسن التأويل: جمال الدين القاسمي،   1
 . 100مقدمة في أصول التفسير: ص  2
 .157التحرير في أصول التفسير: ص  3
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 صراحة الآيات في طلب الرجوع إليهم في بعض أخبارهم، ولم يرد ما ينسخ ذلك.  الأول:

أن المشرع قد أباح التحديث بعد النهي عنه، وما استدل به المانعون من نهيه، فإنه منسوخ    الثاني: 
 بإباحته. 

... وكان النهي قبل استقرار الأحكام الشرعية والقواعد    "  (: ه855قال بدر الدين العيني )ت :  
الدينية خشية الفتنة، ثم لما زال المحذور وقع الإذن في ذلك لما في ذلك من الاعتبار عند سماع  

 . 1" الأخبار التي وقعت في زمانهم 

أن الحديث الوارد في النهي، وكذا الآثار إنما هي في طلب الاهتداء بما عند بني إسرائيل،    الثالث:
 وطلب الاهتداء منهي عنه في كل حين، إذ كيف يكون الاهتداء بما عندهم، وقد أكمل الله الدين؟!

 وأما الرجوع إلى أخبارهم وحكايتها، والاستفادة منها، فهي بمعزل عن ذلك النهي. 

أن جمهور المفسرين من الصحابة والتابعين وأتباعهم قد رجعوا إليهم واستفادوا منهم، ولم    الرابع:
يروا في ذلك غضاضة، مع العلم بما في بعضها من اختلاف أو من قضايا مشكلة في منطوق 

 الروايات.

 ويظهر من سبر تعاملهم مع الإسرائيليات وأقوالهم فيها ما يأتي: 

كان مرادهم بإيرادها بيان المعنى العام للآية، وأن الوارد عند بني إسرائيل لا يختلف عن    الأول:
 المعنى الإجمالي فيها. 

ولا يكفي في قبولها ورودها    أن التفاصيل لا تُصداق ولا تكذب إلا بخبر الصادق المعصوم،  الثاني:
 في مرويات بني إسرائيل. 

 أن نهي من نهى من الصحابة والتابعين منصب على واحد من احتمالين:  الثالث:

 .ما كان فيه طلب الاهتداء، وعلى هذا يحمل ما ورد عن ابن مسعود وابن عباس  الاحتمال الأول:
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كثرة سؤالهم، وطلب ما عندهم من الغرائب، وعلى هذا يحمل ما ورد عن الأعمش    الاحتمال الثاني:
 في شأن مجاهد حيث كان يتقيه الكوفيون لروايته المرويات بني إسرائيل. 

هذا وقد سار كثير من علماء التفسير على نقل هذه الإسرائيليات وتداولها من غير نكير لكثير  
منها، ولم يقع النكير المطلق إلا عند بعض المفسرين كالرازي وأبي حيان ، ثم استقر الأمر عند  

     .1كثير من المعاصرين على هذا المنهج 

 رابعا: اتجاهات المفسرين حيال مصدرية الْسرائليات في التفسير.

 انقسم أصحاب التفاسير تجاه الإسرائليات إلى ثلاثة اتجاهات: 

 تلقاها بالقبول دون اعتراض. الاتجاه الأول:

فهو من المكثرين لإيراد  (الكشف والبيان)ويمكن أن نمثل لهذا الاتجاه بالثعلبي في تفسيره 
  الإسرائليات في التفسير. 

 تلقاها بالاعتراض جملة. الاتجاه الثاني: 

وأشهر من سلك هذا الاتجاه: الفخر الرازي في تفسيره مفاتيح الغيب، وأبو حيان في تفسيره البحر 
 المحيط، فإنهما من أشد المفسرين معارضة لوجود الإسرائليات في التفسير. 

 متوسطون قبلوها بضوابط. الاتجاه الثالث:

الطبري في  ويمكن أن نمثل لهذا الاتجاه بالإمامفلا هم من المكثرين ولا هم من المعارضين،  
 . والإمام الشوكاني في فتح القدير ،ابن كثير الدمشقي في تفسيره جامع البيان، والإمام

 
محاربة الإسرائليات وضرورة تطهير كتب التفسير منها على غرار محمد المعاصرين لواء    من  حمل كثير  1

وأبو شهبة كذلك في كتاب )الإسرائليات والموضوعات في كتب التفسير(   (الإسرائليات )حسين الذهبي في كتابه  
وفضل حسن عباس في أكثر من كتاب له، ونحى هذا المنحى البشير الإبراهيمي في كلمته المشهورة التي  

 صد ر بها للطبعة الأولى من )مجالس التذكير( التي جمعها واعتنى بها أحمد بوشمال رحمه الله. 
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 ضوابط إعمال الْسرائليات كمصدر في التفسير.  المحاضرة الثانية عشر:   
الإسرائيليات لا تنقد من جهة الإسناد، وإنما من جهة النقد التاريخي والمتني لها، أما أسانيدها فلا 
تصح المطالبة بها، وإنما يكتفى بالوجادة التي عندهم من كتبهم التي يعتبرونها، كما اكتفى بذلك  

 الصحابة والتابعون وأتباعهم. 

وقد ذكر الطبري جملة من الضوابط المهمة في قبول الإسرائيلية، وذلك عند تعليقه على الروايات 
[ ، حيث ذكر 36]البقرة :    چ  ئوى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە    ئوچ   الواردة في قوله تعالى: 

)الحية(  خبر  ابن عباس  السلف، ومنهم  النحو  1بعض  الضوابط على  استخلاص هذه  ، ويمكن 
   الآتي:

 موافقة كتاب الله. -1

 يدفع الخبر الإسرائيلي خبر عن المعصوم.   أن لا -2

 أن يكون تفسيرها موافقا للغة العرب. -3

 أن يتتابع عليه قول الصحابة والتابعين.  -4

 أن يكون من الأمور الممكنة، وليس المستحيلة.  - 5

 ذكر كلام الطبري عند كل ضابط منها. ن وس
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ومما يحسن علمه أن اجتماع هذه الضوابط معا يقوي قبول الخبر، وليس المراد أن بعض الضوابط  
أشبه بالقرائن التي تحتف ببعض النصوص ضعيفة    يستقل بقبول الخبر الإسرائيلي، وهذه الضوابط

 . 1الإسناد، فتكون مقوية للخبر، أما انفراد واحد منها فلا يستقل بتقوية الخبر 

  لهذه الضوابط:  بيانوهذا 

 : : موافقة كتاب الله  الضابط الأول

إن مجرد الزيادة على ما في كتاب الله لا يعني المخالفة، وإنما المراد أن يقع مخالفة صريحة لا  
الرواية الإسرائيلية من أول الأمر،    يمكن اجتماعها مع الخبر الذي ذكره الله، ففي هذه الحال ترد  

 ولا ينظر في هذه المخالفة. 

قال الطبري عقب ذكر الأقوال في كيفية استزلال إبليس آدم وزوجته حتى أضيف إليه إخراجهما 
وأولى ذلك بالحق عندنا، ما كان لكتاب الله موافقا ، وقد أخبر الله تعالى ذكره عن   " من الجنة؟ :

ۅ  ۉ  چ إبليس أنه وسوس لآدم وزوجته ليبدي لهما ما وُورِي عنهما من سوآتهما، وأنه قال لهما  

[، وأنه قاسمهما إني لكما 20]الأعراف :    چۉ  ې  ې  ې  ې     ى  ى  ئا  ئا  ئە   ئە  ئو 
لمن الناصحين مدلياا لهما بغرور؛ ففي إخباره جل ثناؤه عن عدو الله أنه قاسم آدم وزوجته بقيله  

باشر [  21]الأعراف:    چئۇ  ئۇ     ئۆ  ئۆ  ئۈ    چ   لهما :  قد  أنه  الواضح على  الدليل 
خطابهما بنفسه، إما ظاهرا لأعينهما، وإما مستجنا في غيره وذلك أنه غير معقول في كلام العرب  
أن يقال: قاسم فلان فلانا في كذا وكذا، إذا سبب له سببا وصل به إليه دون أن يحلف له. والحلف  

لو كان ذلك كان منه إلى آدم على    (فوسوس إليه الشيطان)لا يكون بتسبب السبب، فكذلك قوله:  
نحو الذي منه إلى ذريته من تزيين أكل ما نهى الله آدم عن أكله من الشجرة بغير مباشرة خطابه  

والحيل القول  به من  استزله  بما  ثناؤه:   ، إياه  جل  قال     چئۇ  ئۇ     ئۆ  ئۆ  ئۈ    چ   لما 
 

تأصيل مهم من فضيلة الدكتور الطيار، يفيد اجتماع هذه الضوابط لاعتبار الخبر الإسرائيلي، وفي بعضها   1
ي أثر في محل النزاع بين أهل العلم في مسألة إعمال  ذ تفصيل وحيثيات سيأتي ذكرها خاصة الضابط الأخير ال

 . 161الإسرائيليات في التفسير. التحرير: ص 
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اليوم قا[ 21]الأعراف:   يقول  إبليس أنه لي    ئل، كما غير جائز أن  ممن أتى معصية قاسمني 
ناصح فيما زين لي من المعصية التي أتيتها، فكذلك الذي كان من آدم وزوجته لو كان على  

ئۇ  ئۇ     ئۆ  ئۆ  چ النحو الذي يكون فيما بين إبليس اليوم وذرية آدم لما قال جل ثناؤه :  

، ولكن ذلك كان إن شاء الله على نحو ما قال ابن عباس ومن قال  [21]الأعراف:    چئۈ    
 . 1" بقوله

ومما ورد في قبول قول الكتابي إذا ورد ما يدل عليه في كتابنا ما رواه الطبري عن سعيد بن  
  لرجل من اليهود أين جهنم؟ فقال: البحر، فقال: ما أراه إلا صادقا،     المسيب قال: قال علي

 . 2[ ؛ مخففة 6]التكوير :    چٿ  ٹ   ٹ  چ [، 6]الطور :  چھ  ے        چ 

 فهذا الأثر يظهر منه أن عليا لم يقبل خبر اليهودي إلا بما وجده من الشاهد من كتاب الله تعالى.

 أن لا يدفع الخبر الْسرائيلي خبر عن المعصوم  الضابط الثاني:

فالتصديق والتكذيب لا يكون إلا ببرهان والبرهان قد يكون من كتاب الله، وقد يكون من سنة نبينا،  
 وقد يكون من أمر خارج عنهما. 

فأما سبب وصوله إلى الجنة حتى كلم آدم بعد أن أخرجه الله منها وطرده عنها، "    قال الطبري:
إذ كان    ؛فليس فيما روي عن ابن عباس ووهب بن منبه في ذلك معنى يجوز لذي فهم مدافعته 

 .3" ذلك قولا لا يدفعه عقل ولا خبر يلزم تصديقه من حجة بخلافه

 : أن يكون تفسيرها موافقا للغة العرب: الضابط الثالث 
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ولهذا اعترض الطبري على رأي ابن إسحاق في صفة استزلال إبليس لآدم وحواء، حيث حمل  
ئۇ  ئۇ     چ  الأمر على الوسوسة، وليس على المباشرة في الخطاب، وهذا يخالف قوله تعالى:

 ، وهذا لا يكون إلا بخطاب ومشافهة، كما تقدم. 1[ 21]الأعراف:   چئۆ  ئۆ  ئۈ    

 . والاحتجاج باللغة أصل في هذه الإسرائيليات عند الطبري 

 : أن يتتابع عليه قول الصحابة والتابعين الضابط الرابع

إن تتابع عقول علماء التفسير من الصحابة والتابعين وأتباعهم على إيراد الخبر الإسرائيلي دون  
بقوله:   ذلك  إلى  الطبري  أشار  وقد  عندهم،  قبول  محل  الخبر  أن مجمل  إلى  يشير  منهم           نكير 

والقول في ذلك أنه قد وصل إلى خطابهما على ما أخبرنا الله جل ثناؤه، وممكن أن يكون وصل    "
لون  بل ذلك إن شاء الله كذلك؛ لتتابع أقوال أهل التأويل على    ، إلى ذلك بنحو الذي قاله المتأو 

 .2"  تصحيح ذلك

ومن ذلك خلافهم في المائدة التي طلبها الحواريون من عيسى عليه الصلاة والسلام، هل نزلت  
 أو لم تنزل؟ 

 ومن قال: إنها نزلت، فإنهم قد اختلفوا في بعض شأنها وما فيها من الطعام، ومما قالوا في ذلك: 

  ، 3خوان  :عن ابن عباس وأبي عبد الرحمن السلمي: نزلت على عيسى ابن مريم والحواريين  -1
 وا. ءعليه خبز وسمك يأكلون منه أينما نزلوا إذا شا

 عن عطية العوفي: المائدة سمكة فيها طعم كل طعام.  -2

 
 .1/570ينظر: جامع البيان:   1
 . 569/ 1المصدر نفسه:  2
ينظر:    ، فإذا وضع عليها الطعام صارت مائدة.الخوان: كما في اللسان: ما يوضع عليه الطعام عند الأكل.  3

 . 3/411)خ و ن( لسان العرب: مادة: 
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عن قتادة: ذكر لنا أنها كانت مائدة ينزل عليها الثمر من ثمار الجنة وأمروا أن لا يخبؤوا ولا    -3
يخونوا ولا يدخروا لغد، بلاء ابتلاهم الله به، وكانوا إذا فعلوا شيئاا من ذلك أنبأهم به عيسى، فخان  

 .  القوم فيه فخبؤوا وادخروا لغد

 .ضعت المائدة لبني إسرائيل، اختلفت عليها الأيدي بكل طعامكانت إذا وُ   :عن ميسرة وزاذان  -4

 وقال آخرون: كان عليها من كل طعام إلا اللحم. -5

إذ كل هؤلاء متفقون على نزول المائدة، وعليها نوع    ؛وهذا الاختلاف لا يؤثر في أصل القضية
الطبري    به  قال  بما  نقول  الحال  فيها وفي مثل هذه  المأكول  اختلفوا في نوع  المأكول، وإن  من 

وأما الصواب من القول فيما كان على المائدة، فأن يقال : كان عليها مأكول، وجائز  "    مقعدا : 
أن يكون كان سمكا وخبرا، وجائز أن يكون كان ثمرا من ثمر الجنة، وغير نافع العلم به، ولا  

 . 1"  ضار الجهل به إذا أقر تالي الآية بظاهر ما احتمله التنزيل

 أن يكون من الأمور الممكنة، وليس المستحيلة الضابط الخامس: 

فأما سبب وصوله إلى الجنة حتى كلم آدم بعد أن    "   قال الطبري في التنبيه على هذا الضابط : 
أخرجه الله منها وطرده عنها، فليس فيما روي عن ابن عباس ووهب بن منبه في ذلك معنى يجوز  
لذي فهم مدافعته، إذ كان ذلك قولا لا يدفعه عقل ولا خبر يلزم تصديقه من حجة بخلافه، وهو  

 .2"  من الأمور الممكنة

أما الغرابة التي قد تتصف بها بعض الإسرائيليات؛ فليست ضابطا كافيا في ردها؛ لأن المستغرب 
ليس مستحيلا ، وقد تقع الغرابة في القصة في الأخبار الواردة بطرق متفق على صحتها، كما في 

راا لا يرى  ي يًّا سِت  يإن موسى كان رجلاا حَ   "  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:    الصحيحين عن أبي هريرة
من جلده شيء استحياء منه، فأذاه من آذاه من بني إسرائيل، فقالوا: ما يستتر هذا التستر إلا من  
عيب بجلده؛ إما برص، وإما أُدْرَةٌ، وإما آفة، وإن الله أراد أن يبرئه مما قالوا لموسى، فخلا يوما  

 
 . 131/ 9تفسير الطبري:  1
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وحده، فوضع ثيابه على الحجر ، ثم اغتسل، فلما فرغ أقبل إلى ثيابه؛ ليأخذها، وإن الحجر عدا  
بثوبه، فأخذ موسى عصاه، وطلب الحجر فجعل يقول : ثوبي حجر، ثوبي حجر؛ حتى انتهى  
إلى ملأ من بني إسرائيل، فرأوه عريانا أحسن ما خلق الله، وأبرأه مما يقولون وقام الحجر، فأخذ  

، ضربا بعصاه، فوالله إن بالحجر لندباا من أثر ضربه ثلاثا أو أربعا ره، فلبسه، وطفق بالحج ثوب 
وْا مُوسَى فَبَراأهَُ اللَّاُ مِماا قَالُوا وَكَانَ  ذَ أَيُّهَا الاذِينَ ءَامَنُوا لَا تَكُونُوا كَالاذِينَ ءَاي     فذلك قوله :  أو خمسا؛ 

ِ وَجِهَا ﴾   .1[ 69]الأحزاب:  عِندَ اللَّا

فهذا الخبر لا تخفى غرابته من جهة أن الحجر يتحرك ويهرب بثياب موسى، وأن موسى يبدو  
عريانا أمام الملأ من بني إسرائيل، وهذا الخبر قد لا تصدقه بعض العقول، لكن إذا علم أنه ورد  

 بطريق صحيح متفق عليه؛ سلم به، مع ما فيه من الغرابة. 

وعلى هذا قس ما ورد في خبر هاروت وماروت، وما ورد في فتنة سليمان، وغيرها من الأخبار  
المستغربة، لكنك إذا سبرتها، وجدتها من الأمور الممكنة، وأن العقل لا يمنع وجودها، خصوصا  

 . 2إذا تعلقت بقدرة الله تعالى

 مثال تطبيقي لتفسير يعتمد على الْسرائيليات: 

إن مما يبين ما ذكر من تحرير سابق عن كون الإسرائيليات مصدرا وأنه قد لا يوجد في كلام  
مثالاا    رنااستقراء المرويات الإسرائيلية في تفسيرهم، وقد اخت  –السلف سوى ذلك الخبر الإسرائيلي 

لذلك، يظهر فيه جليا أن الاستفادة من الإسرائيليات لم تكن مشكلة عند أهل التفسير في العصور  
ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ     چالأولى، وهو ما ورد عن ابن عباس في تفسير قول الله تعالى :  

قال: إن داود قال: يا رب قد أعطيت إبراهيم وإسحاق ويعقوب من الذكر ما    [ 21]ص:    چچ  
لوددت أنك أعطيتني مثله، قال الله : إني ابتليتهم بما لم أبتلك به، فإن شئت ابتليتك بمثل ما  

 
 (.3404رواه البخاري: كتاب: أحاديث الأنبياء، باب: حديث الخضر مع موسى برقم: )  1
بكونها    2 يحتجون  التفسير  في  الإسرائليات  وجود  على  النكير  موجة  ركب  ممن  مستغربة    اأمور   تحوي كثير 

 . 167- 166دكتور مساعد محق فيما نبه عليه جزاه الله خيرا. ينظر: التحرير: ص الومستحيلة، و 
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ابتليتهم به، وأعطيتك كما أعطيتهم، قال: نعم، قال له: فاعمل حتى أرى بلاءك؛ فكان ما شاء الله  
أن يكون، وطال ذلك عليه، فكاد أن ينساه؛ فبينا هو في محرابه إذ وقعت عليه حمامة من ذهب  

ليأخذها، فطارت فاطلع من الكوة، فرأى امر  إلى كوة المحراب فذهب  أة  فأراد أن يأخذها، فطار 
تغتسل، فأحبها، وطلب الزواج بها، وكانت متزوجة .... فلما رأى الله الذي وقع فيه داود، أراد أن  
يستنقذه؛ فبينما داود ذات يوم في محرابه؛ إذ تسور خصمان من قبل وجهه؛ فلما رآهما وهو يقرأ  

أن    ، ولم يكن لنا بد من(22] ص:    چڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ     ڎڌ  ڎ  چفزع وسكت، فقالا له:  
نعجةٌ    ي [؛ أنثى ول23] ص:    چڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ      ڱ  ڱ      چ   نأتيك، فاسمع منا؛ قال أحدهما :

؛ يريد أن يتمم بها مئة ويتركني ليس لي شيء؛ قال له داود  [ 23] ص:    چڻ  ڻ  چ   وَاحِدَةٌ 
[، ونسي نفسه،  24ص : ] كَ إِلَى نِعَاجِهِ عجت أنت كنت أحوج إلى نعجتك منه ولَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَ 

فنظر الملكان أحدهما إلى الآخر حين قال ذلك، فتبسم أحدهما إلى الآخر، فرآه داود، وظن أنما  
دموع    [24ص:  ]  چې  ې       ې   ى    ى     چفتن   من  الخضرة  نبتت  حتى  ليلة،  أربعين 
 .1" عينيه

 لم يرد في طبقات السلف الثلاث غير القول بأن فتنة داود كانت في المرأة.

وكونها في المرأة، فإنها تستحضر تلك الرواية الإسرائيلية التي تناقلها السلف، ولم يستنكروها، مع  
أنهم قد يستدركون في أقل من ذلك، كما هو ظاهر من استقراء استدراكات السلف في التفسير 

 ولى( عند الشيخ نايف الزهراني في كتابه )استدراكات السلف في التفسير في القرون الثلاثة الأ 

ولم يظهر الاعتراض على الرواية إلا في القرن الرابع، ولم يكن اعتراضا كليا، وإنما تنبيه على ما  
 بدليل صحيح.   في القصة من أحداث لا يمكن إثباتها إلا

 
 . 20/64تفسير الطبري:  1
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وهذا ما ظهر لي من عمل السلف، فإن روايتهم لإسرائيليات، وتساهلهم في إيرادها لا يعني أنهم  
يثبتون ما فيها من التفاصيل، بل مرادهم )مجمل القصة(، وهو هنا وقوع داود في فتنة المرأة،  

 . 1وطلبها 

نكاح المعشوقة هو دواء العشق الذي جعله الله دواءه شرعاا وقدرا،   "  قال ابن القيم في الداء والدواء:
وبه تداوى نبي الله داود، ولم يرتكب نبي الله محرما، وإنما تزوج المرأة، وضمها إلى نسائه لمحبته  

 . 2" لها، وكانت توبته بحسب منزلته عند الله، وعلو مرتبته ولا يليق بنا المزيد على هذا

، ولم نجدها إلا عند بني  صلى الله عليه وسلم  ومن فسر هذه الفتنة من الصحابة والتابعين لم ينسبوها إلى النبي
إسرائيل، مما يدل على أن المفسرين تلقفوها منهم، وحكموا بصحة أصل القصة على ظاهر القرآن  

 .3ولم يزد على ذلك، والله أعلم  (أَكْفِلْنِيهَا)في قوله تعالى: 

ومن يعترض على الإسرائيليات الواردة في قصة داود، ولا يفسر بمقتضاها فإنه بأي تفسير وجه  
هذه الآية، فإنه يخالف الإجماع الذي حكاه النحاس، الذي هو واقع بالفعل؛ إذ لا نجد عندهم  

   توجيه معنى الآية لغير هذه الفتنة.

وقس على ذلك قصصا إسرائيلية أخرى يطول المقام بإيرادها، فالسلف توافقوا على إعمالها في  
تفسير القصص القرآني، وهم أعلم بمصادر التفسير ومن أين يؤخذ، واتفاقهم على تلقيها بالقبول  
دون مناقشة ما فيها من تفاصيل قد لا تقبل، دليل على سلامة هذا الاستشهاد مع عدم وجود  

لف لهم في طبقتهم فتأمل هذا جيدا تعرف برودة الإشكال الذي طرحه كثير من المعاصرين  مخا
   في القرن العشرين والله الهادي إلى الصواب.   

 

 
 . 168التحرير: ص  1
 . 237، ص الداء والدواء: لابن القيم 2
 . 168التحرير: ص  3
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 المحاضرة الثالثة عشر: مسائل نظرية في تفسير القرآن باللغة.   
 تعريف تفسير القرآن باللغة:  أولا:

 .  المراد بتفسير القرآن باللغة: بيان معاني القرآن الكريم بمدلول مفرداته وتراكيبه في لغة العرب
التي   الشريفة  اللغة  بهذه  نازلا  للناس، ولما كان  يبلغوه  ثم  ليفهموه أولا،  العرب  بلغة  فالقرآن نزل 

 اختارها الله واصطفاها من بين اللغات، كانت من المصادر اللازمة لمن أراد أن يفهم القرآن. 
   ثانيا: وجه اعتبار اللغة مصدرا للتفسير:

إليها في    -  1 اللغة، وغالب ما يحتاج  إلى معرفة  الحاجة  آية من الآيات من  تفسير  لا يخلو 
التفسير ما يتعلق بدلالة الكلمة؛ لأن دلالة الكلمة يعرف بها التفسير، ويتأثر بها المعنى، فالجهل  

 بدلالة الكلمة أو تفسيرها بغير ما عرف عن العرب مدعاة للخطأ في فهم كلام الله. 
  ، واللغة سد منيع يحول دون حمل ألفاظ القرآن العربية على المصطلحات والرموز الخاصة  -   2

اب بطلان هذه التفسيرات أنها مما لا  ب فإن من أس  ،كالموجود عند الصوفية أو الباطنية أو غيرهم 
  تعرفه العرب من كلامها. 

   ثالثا: مراحل التفسير باللغة:
   بثلاث مراحل: رالتفسير باللغة م 

   الأولى: عند السلف.
  الثانية: عند أهل العربية. 

   بعد تدوين كتب اللغة. الثالث :
   المرحلة الأولى: التفسير باللغة عند السلف في طبقاتهم الثلاث:

كان التفسير باللغة أغلب تفسير السلف، وكان ذلك قبل بروز علماء العربية، واعتنائهم بتدوين 
   صل مقدم على الرجوع إلى أقوال أهل اللغة.أاللغة؛ لذا فالحاجة للرجوع إلى تفسيراتهم اللغوية  

الخصوص    -والصحابة   القرآن  - على وجه  به  الذي نزل  اللسان  بلسانهم    ،من أهل  وتفسيرهم 
   معتبر غير معترض عليه من جهة اللغة.
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وأما التابعون، فكان فيهم من هو عربي محض، وهو في اللسان كالصحابة، وكان فيهم من هو  
(  ه 105)  من الموالي، وهؤلاء ممن تعلم العربية من مخاطبات الصحابة الذين علموهم كعكرمة

فقد كان من البربر، لكن لم يؤثر في تفسيره، ولا تفسير غيره؛ ما هو مخالف   ابن عباس    ىمول
للعربية، ومن زعم ذلك في بعض الأمثلة، فإنه يرد عليه بأن إدراك هذا المباشر للغة العرب أعلى 
يزالون  ما  فإنهم  التابعين،  أتباع  تفسير  في  الحال  كان  وكذا  الكتب،  من  أخذها  من  إدراك  من 

ر الاحتجاج باللغة إلا صغارهم، وأقل أحوالهم أن يكونوا نقلة للغة، وبالجملة،  يعيشون في عص
 فإن ما ينقل عنهم من التفسير المعتمد على اللغة حجة من جهة اللغة. 

وترجيح أحد المحتملات التفسيرية المنقولة عن السلف حال الاختلاف لا يعني رد المعنى المفسر  
به من جهة اللغة؛ لأن النظر في هذا إلى ترجيح أحد المحتملات من جهة التفسير، كما سيأتي  

    بيانه.
   المرحلة الثانية: التفسير اللغوي عند علماء العربية )وقت التدوين اللغوي(:

ظهر الاهتمام بجمع كلام العرب وتدوينه في النصف الثاني من القرن الثاني، وأول مدون ظهر  
وقد ظهر فيه    (ه175  حمد الفراهيدي )ت:أن  ب مرتبا على الحروف كتاب العين المنسوب للخليل  

بيان كثير من المفردات القرآنية التي يمكن أن تخرج في كتاب مستقل، وقد توالت بعده المصنفات  
   على هذا النحو.

وكتب بعض علماء العربية من هذه الطبقة كتبا في غريب القرآن ومعاني القرآن، وهي تتضمن  
 جملة كبيرة من التفسير باللغة. 

قوالهم تحكى مقابل أقوال  أوصار هؤلاء مرجعا لمن جاء بعدهم من اللغويين والمفسرين، وصارت 
اللغويون بأهل المعاني أو أصحاب    تعينما  ين السلف الذين ينعتون بأهل التفسير، أو بالمفسرين، ب

   المعاني. 
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ما يشكل عليه، لكن يخشى أن يقع المشكل في ذلك    -من حيث التقسيم    - وليس في هذا الأمر  
السلف أقوال  مع  اللغويين  أقوال  تتعارض  أهل    ،حين  أنهم  بدعوى  السلف  أقوال  على  تقدم  ثم 

   التخصص، أو بأي دعوى كانت.
 المرحلة الثالثة: مرحلة ما بعد تدوين اللغة: 

وهذه المرحلة تعتمد على النقل والاستفادة مما دونه علماء اللغة المتقدمون، وهؤلاء النقلة قد يكونون  
ممن اشتهر بالتفسير، وقد يكونون ممن اشتهر بعلم العربية، وعمل هؤلاء على النقل أو الاختيار،  

   ( وغيرهم. ه 542(، وابن عطية )ت :ه 468كما هو الحال في تفاسير المتأخرين؛ كالواحدي )ت :
وكل من جاء بعد الطبقتين السابقتين يستفيد من هذه النقول اللغوية، ولا يخرج في اعتمادها في  

   التفسير عن حالين: 
   الأولى: أن يستفيد منها لترجيح قول من الأقوال.

  الثانية: أن يستفيد منها في إضافة قول جديد، وهذا لا يقبل إذا أبطل قول السلف.
 : مجالات استفادة المفسر من اللغة: رابعا

الاستفادة من اللغة في كتب التفسير أوسع من الاستفادة منها في تفسير السلف، حيث كان تفسير  
السلف مقتصرا على بيان معاني الألفاظ دون ما زاد على ذلك من ذكر لطائف هذه اللغة أو غير  

   حسن لا مشكلة فيه.  ذلك مما زاده المتأخرون، وهو 

   .حجية تفسير القرآن باللغة خامسا: 

   يمكن تقسيم أقوال اللغويين في بيان المفردات القرآنية باعتبار حجبها إلى الآتي:

 أن يتوافق قولهم مع أقوال الصحابة والتابعين، وهذا كثير.  الأول:

أن يكون تفسيرهم اللغوي مبطلا لتفسير السلف اللغوي، وهذا قليل جدا، وتفسيرهم هذا لا    الثاني: 
   يقبل.



 

 121 

  أفعلت من العتاد، ومعناه::  [ 31]يوسف:    چپ  پ  پ  چ "    : (ه210قال أبو عبيدة )ت :
وزعم قوم أنه الأترج، وهذا أبطل باطل في الأرض،    ا، أي: نمرقا تتكئ عليه. ئ أعدت لهن متك 

 اهـ 1" ...ولكن عسى أن يكون مع المتكأ أترج يأكلونه 

   وهذا الاعتراض من أبي عبيدة غير مقبول، وكلام من فسر من السلف لا يخرج عن احتمالين:

 الاحتمال الأول: أن يكون من لغة العرب مما لم يعرفه أبو عبيدة. 

الاحتمال الثاني: أن يكون مما أعد الأترج، وأشار إلى وجوده السكين، فالسكين لا تعطى لتخريق  
 المجلس، وإنما لتقطيع الفاكهة. 

من أقسام أقوال اللغويين في بيان المفردات القرآنية: أن يكون في تفسيرهم اللغوي إضافة   :الثالث 
 من قبيل التنوع، وهذا إذا كانت الآية تحتمله، فإنه يصح تفسير اللفظ القرآني به. 

ے  چ   رفه، قال الله عز وجل:ع: ريح طيب، تقول: ما أطيب  فُ رْ والعَ "    جاء في كتاب العين: 

 . 2"  أي: طيبها [6محمد:  ]  چۓ  ۓ  ڭ  

والوارد عن مفسري السلف: عرفها: بينها لهم، حتى إن الرجل ليأتي منزله منها إذا دخلها كما كان  
   يأتي منزله في الدنيا، لا يشكل عليه ذلك.

 والمعنيان متغايران، لكنهما غير متناقضين، والآية تحتملهما على سبيل التنوع. 

أن يرد عنهم المعنى اللغوي، ولا يكون واردا عن مفسري السلف، وهذا محله القبول؛ لأنهم    الرابع:
 أهل التخصص في هذا المقام.

 
 . 309- 1/308مجاز القرآن: لأبي عبيدة،   1
 .  2/122كتاب العين:   2
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فـ )الذي( في   [ 72]طه:    چ  ۈۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈچ "    وقوله:  :الفراء  قال
القسم بها كانت خفضا وكان    چ  ۈۆ  ۈچ   موضع خفض، أي: وعلى الذي، ولو أرادوا بقولهم:

 .1"  صوابا، كأنهم قالوا : لن نؤثرك والله

تفسير )الواو(، وهما أن تكون واو القسم، أو تكون واو العطف،    يذكر الفراء احتمالين لغويين ف 
 تفسير )الواو( لم يرد عن أحد من مفسري السلف.  يوهذان الاحتمالان ف

قد يقال: ما الفرق بين هذا القسم والذي قبله؟ إن كان الذي قبله معنى يعرفه السلف لكنهم لم  
  ؟ايفسروا به الآية؛ فكذلك هذ

والجواب عن هذا: أنهم في القسم الذي قبل هذا لم يفسروا الآية بما فسرها به اللغويون، ولكنهم  
فسروها بجنس ما فسرها به اللغويون، أما في هذا القسم فإنهم لم يفسروها بجنس ما فسرها به  

   .2اللغويون 

   من المؤلفات في تفسير القرآن باللغة، وأبرز المعتنين به: سادسا:  

لا يخلو تفسير مفسر من الاعتماد على لغة العرب، لذا سأذكر بعض المعنين بلغة العرب في  
 بيان القرآن على سبيل المثال لا الحصر. 

فمنهم: ابن عباس، وعكرمة، ومجاهد، وابن زيد، والفراء في معاني القرآن، وأبو عبيدة في مجاز  
البسيط،   تفسيره  في  والواحدي  القرآن،  ألفاظ  مفردات  في  والراغب  تفسيره،  في  والطبري  القرآن، 

     .والطاهر بن عاشور في التحرير والتنوير، وغيرهم كثير 

 

 
 . 3/138الفراء،   معاني القرآن: 1
 . 182التحرير: ص  2
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   تفسير القرآن باللغة:   حول تنبيهات مهمة : المحاضرة الرابعة عشر

الاختيار والترجيح بين تفسيرات السلف اللغوية لا يعني رد المعنى من جهة  التنبيه الأول:   -
 . اللغة

إذا قام مفسر بالترجيح بين أقوال السلف المعتمدة على اللغة، ورجح أحد المعاني على غيره، فإن 
ترجيحه لا يعني رد المعنى الأول من جهة اللغة، وإنما يعني رده من جهة التفسير فقط، فلو رجح  

فلا يعني هذا أن يرد معنى أن النجم نجم السماء عند  ،  رض مفسر أن النجم ما نجم من نبات الأ
 وكذا العكس.  العرب،

من الطبري في   وإنما يحكم برده للمعنى اللغوي إذا نص على ذلك، ومثال ذلك ما وقع
   فقد أورد ثلاثة أقوال عن السلف: [26المطففين:] چ  ۅۋ  ۅچ   تفسير قوله تعالى:

 الأول : ممزوج مخلوط، خلطه مسك. 

 الثاني: آخر شربهم مسك. 

 يغطى به.  يالثالث: طينته مسك؛ أي: غطاؤه الذ

وأولى الأقوال في ذلك عندنا بالصواب قول من قال: معنى ذلك: آخره وعاقبته مسك:    "   ثم قال:
 خر شربهم يختم لها بريح المسك. آ هي طيبة الريح، إن ريحها في  يأ

بالصحة  أولى الأقوال في ذلك  قلنا: ذلك  الطبع    ؛وإنما  العرب إلا  للختم في كلام  لأنه لا وجه 
والفراغ، كقولهم: ختم فلان القرآن: إذا أتى على آخره، فإذا كان لا وجه للطبع على شراب أهل  
الدنان، فيطين   الماء في الأنهار، ولم يكن معتقا في  إذا كان شرابهم جاريا، جري  الجنة، يفهم 



 

 124 

خرا، وهو الذي  آعليها وتختم, تعين أن الصحيح من ذلك الوجه الآخر، وهو العاقبة والمشروب  
 .1" ختم به الشراب. وأما الختم بمعنى: المزج، فلا نعلمه مسموعا من كلام العرب

  - مع إمامته    -ورده هذا    -رد معنى لغويا واردا عن ابن مسعود     -في هذا المثال    -فالطبري  
    .2غير مقبول؛ لأن قول ابن مسعود حجة لغوية 

الثاني:   - في التنبيه  الناظر  فيحتاج  اللغوي،  للمعنى  مطابق  غير  السلف  تفسير  يكون  قد 
 . مورأكلامهم إلى أن يضم إليه ما تقتضيه لغة العرب وأسرارها وذلك بالنظر في 

بكتب اللغة؛ ككتاب العين للخليل    ةتحرير معنى اللفظة في اللغة، ويكون ذلك بالاستعان   الأول: 
أحمد)ت:   )ت: ه 173بن  دريد   لابن  اللغة  جمهرة  وكتاب  اللغة  ه321  (،  تهذيب  وكتاب   ,)
 ، وغيرها.(ه 395(، وكتاب مقاييس اللغة لابن فارس )ت: 370للأزهري )ت 

القرآن لأ القرآن؛ كمجاز  (، وغريب  ه210بي عبيدة )ت:  كما يحسن أن يستعين بكتب غريب 
(، وعمدة  ه502صفهاني )ت : لفاظ القرآن للراغب الأأ(، ومفردات  ه286القرآن لابن قتيبة )ت: 

 (، وغيرها. ه 756الحفاظ للسمين الحلبي )ت: 

وابن عطية )ت:    (  ه310)ت :  اللغة ؛ كالطبري   ي ويستعين كذلك بأقوال المفسرين المحققين ف
 ( وغيرهم. ه 1394( ، والطاهر بن عاشور )ت: ه745( وأبي حيان )ت: ه546

البحث في العلاقة بين تفسير اللفظة عند السلف ومعناها المطابق في اللغة؛ ليتبين له    الثاني: 
 مراد السلف من تفسيرهم. 

وسيظهر له بالبحث علاقة تفسير السلف بأصل معنى اللفظة في اللغة، وقد نبه على هذه الفكرة 
.. واشدد يدك في تفسير كتاب  " ( حيث قال:  ه1250منهم الشوكاني )ت:    ،مجموعة من العلماء
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الله على ما تقتضيه اللغة العربية، فهو قرآن عربي كما وصفه الله، فإن جاءك التفسير عن رسول  
 الله صلى الله عليه وسلم فلا تلتفت إلى غيره، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. 

وممن جمع إلى اللغة العلم   ،وكذا ما جاء عن الصحابة الله فإنهم من جملة العرب ومن أهل اللغة
بالاصطلاحات الشرعية، ولكن إذا كان معنى اللفظ أوسع مما فسروه به في لغة العرب، فعليك  

 اهـ .1"  أن تضم إلى ما ذكره الصحابي ما تقتضيه لغة العرب وأسرارها

اللغوي ف المعنى  اللغة ،  الشوكاني يشير إلى وقوع تفسيرات لا تطابق  اللفظ في  فقد يكون معنى 
 وسع مما ذكر. أالعرب 

   ېۈ  ۈ   ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې        ې  چ  ومن أمثلة ذلك: ما ورد في تفسير قوله تعالى:

،  زح. ح اختلف في تأويل المراغم، فقال مجاهد: المراغ: المتز   "  قال القرطبي:[  100  :النساء]  چ
 المتحول والمذهب.  :وقال ابن عباس والضحاك والربيع وغيرهم: المراغم

 المهاجر، وقاله أبو عبيدة.  : وقال ابن زيد: والمُراغم

قال النحاس: فهذه الأقوال متفقة المعاني. فالمراغم المذهب والمتحول في حال هجرة، وهو اسم 
ورغم أنف فلان، أي لصق بالتراب. وراغمت    ،الموضع الذي يراغم فيه، وهو مشتق من الرغام

فلانا هجرته وعاديته، ولم أبال إن رغم أنفه. وقيل: إنما سمي مهاجرا ومراغما؛ لأن الرجل كان  
وقال  ،  هجرة  صلى الله عليه وسلممصيره إلى النبي    يراغما، وسم مخروجه    ي إذا أسلم عادى قومه وهجرهم، فسم

للمعيشة المبتغى  المراغم  المراغم  ، السدي:  يقول:  مالكا  سمعت  القاسم  ابن  في    : وقال  الذهاب 
 اهـ الأرض.

وكله قريب بعضه من بعض، فأما الخاص باللفظة، فإن المراغم موضع    وهذا كله تفسير بالمعنى, 
المراغمة كما ذكرنا، وهو أن يرغم كل واحد من المتنازعين أنف صاحبه بأن يغلبه على مراده، 
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قريش   أنوف  لأرغم  مهاجر  منهم  هاجر  فلو  بمكة،  المحبوسين  أنوف  أرغموا  قريش  كفار  فكأن 
 لحصوله في منعة منهم، فتلك المنعة هي موضع المراغمة. ومنه قول النابغة. 

 .1"كطود يلاذ بأركانه            عزيز المراغم والمهرب

اللغة،    يمعنى اللفظ ف  ير قد يرد التفسير لبيان المراد باللفظة في السياق، ولا يكون فيه تحر   الثالث:
 ي لأنهم يحرصون على المراد باللفظة ف  ؛ ويكثر هذا الصنيع عند من كتب في الوجوه والنظائر

والتعرف على معناها من جهة اللغة يفيد في الربط بين    ، السياق دون بيان معناه من جهة اللغة
 المعنى السياقي والمعنى اللغوي للفظة.

       هذا الموضوع ما ذكره مقاتل من وجوه لفظة )الطغيان( ونظائرها، قال:  يومن أمثلة ما ورد ف
چ قوله في البقرة  كفوجه منها: الطغيان ، يعني : الضلالة  :  تفسير الطغيان على أربعة وجوه  "  

گ  ڳ     ڳ    چ  يعني : في ضلالتهم، نظيرها في يونس:    [15البقرة:]  چئو   ئۇ  ئۇ  ئۆ  

  يعني : في ضلالتهم يعمهون، وقال في ق:  [11يونس :  ]  چڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ
 يعني : ما أضللته وقال في الصافات: [    27ق:  ]  چۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ    ۋ  ۅ          ۅ  ۉ  ۉ     چ

:  [ يعني : ضالين، وقال في ص30  ]الصافات:  چڄ  ڃ         ڃ  ڃ     ڄڦ  ڦ      ڦ  ڦ  ڄ  ڄچ 

 ..... اهـ  مرجع : ؛ يعني للضالين لشر مآب  [ 55 ص:] چۆ   ۈ  ۈ   ۇٴ    ۆۇچ 

  [ 17النازعات :  ]  چپ  پ        ڀ  ڀ      ڀ   چ   الوجه الثاني: طغيان؛ يعني: عصيان، فذلك قوله:
يعني:  [  81طه:  ]    چ  ڑڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑچ   يعني: إنه عصى الله، وقال أيضا في طه :

 لا تعصوا الله في رفع المن والسلوى.
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 [ 11]الحاقة:     چٺ  ٺ  ٺ  ٿ  چ والوجه الثالث: الطغيان؛ يعني: الارتفاع والكثرة، فذلك قوله في  
    [11]الحاقة:  چٿ  ٿ  ٿ چ ،  يعني : لما كثر الماء وارتفع

  [ 17النجم:  ]    چڻ  ڻ  ڻ     ڻ    ۀ  چ   والوجه الرابع: الطغيان؛ يعني الظلم، فذلك قوله في النجم: 

 .  1"  يعني: لا تظلموا[  8الرحمن: ] چک  ک  ک  گ  چ   وقال في الرحمن:

وهذه التفسيرات التي ذكرها مقاتل بن سليمان للفظ الطغيان تفسيرات سياقية، أي: المراد بالطغيان  
ي  ة من مادة طغى تدل على معنى لغو ذفي هذا السياق فحسب، وإن كانت لفظة الطغيان المأخو 

ترد فيه، فعدل عن تفسير    يوهو تجاوز الحد، ثم ينظر في نوع التجاوز حسب السياق الذ  ، واحد
 . 2اللفظ بمدلولها اللغوي المباشر إلى بيان المراد منها في ذلك السياق

 . الاعتماد على كتب اللغة للتفسير بالمحتملات الحادثة منهج غير سليمالتنبيه الثالث:  -

كما حرصوا على تقييد   ،لقد حرص علماء اللغة على جمع معاني الألفاظ التي تنطقت بها العرب
الفرق بينه وبين الألفاظ المقاربة له بالمعنى،  و   ، بقيود حدية تبين الدلالة الدقيقة للفظ  يهذه المعان 

وكان ما جمع في القرون الثلاثة الأولى أصلا لكل من جاء بعدهم، حتى لا يكاد يشذ من المعاني  
 عن كتب اللغة إلا القليل. 

ولما لهذه الكتب من العون في كشف معاني الألفاظ، وتحليل أصول اشتقاقاتها واستعمالات العرب  
 لها = فإن الرجوع إليها للاستفادة منها في بيان معاني ألفاظ القرآن الكريم مما لا بد منه. 

 
- 262م، ص 2011، مكتبة الرشد، الرياض،  2الوجوه والنظائر في القرآن الكريم: مقاتل بن سليمان، ط:  1
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كما أن أي قول حادث بعد جيل السلف )الصحابة والتابعون وأتباع التابعين(، لا بد أن يكون  
ا من جهة اللغة بحيث يثبت نطق العرب به، أو أن يدل عليه كلامهم، وإن لم ينطقوا   معنى صحيحا

 به للمقام المتحدث عنه. 

[؛ بمعنى: جعلها كالكرة، فإن العرب  30]النازعات    چڱ  ڱ  ڱ  ں  چ ومن ذلك تفسير لفظ  
لم تنطق بذلك بخصوص الأرض، لكن بعض من ذهب إلى دلالة هذه اللفظة على كروية الأرض،  
بل على شبهها بالبيضة، ذهب يستدل بمجموع ما ورد في هذه المادة من معلومات استوحى منها  

المدحاة لعبة يلعب  "  اللغة:  هذا المعنى كتسميتهم لموضع بيض النعام الأدحية، وجاء في تهذيب  
صفها، ويقول: هي المداحي والمسادي، وهي أحجار أمثال  ي بها أهل مكة. قال: وسمعت الأسدي  

تلك   إلى  بتلك الأحجار  يدحون  ثم  قليلا،  فيتنحون  الحجر  بقدر ذلك  القرصة، وقد حفروا حفيرة 
قَ  قُ الحفيرة، فإن وقع فيها الحجر, فقد  مر قال :وهو يدحو ويسدوا إذا دحاها على  مر، وإلا فقد 

 . ا هـ  1" أفعولة من دحوت  ي دحية، وه أقال: والحفرة هي  الأرض إلى الحفرة.

(  دحاها)  فمثل هذا الصنيع تخريج على الأقوال اللغوية واستئناس بها لإثبات مدلول جديد لمعنى 
  ي ولا يقبلها، وإن كان الأمر محتملا ف جاتولا يخفاك أن هناك من يعترض على مثل هذه التخري

   .2ة مثل هذا وغيره مما يكون تأصيله مبنيا على اللغ

التحرير اللغوي لمعنى اللفظ في لغة العرب يفيد في معرفة معنى اللفظ وتثبيته  التنبيه الثالث:    -
 . في الذهن، ثم في علاقته بالمعنى السياقي الذي ورد في الآية

[، فالحافرة عند المفسرين:   10]النازعات:  چۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې     چ   ومن ذلك قوله تعالى :
 )البعث بعد الموت(، أو )الأرض(، أو)النار(. 
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فارس: ابن  قلعه سفلا؛    "    قال  الشيء، وهو  أحدهما حفر  والراء أصلان:  والفاء  الحاء  )حفر( 
 والآخر أول الأمر. 

فالأول: حفرت الأرض حفراا. وحافر الفرس من ذلك، كأنه يحفر به الأرض. ومن الباب الحفر  
في الفم، وهو تآكل الأسنان. يقال: حفر فوه يحفر حفرا. والحفر: التراب المستخرج من الحفرة،  

ال: أحفر  كالهدم؛ ويقال: هو اسم المكان الذي حفر قال: قالوا انتهينا، وهذا الخَنْدَقُ الحَفَرُ. ويق
المهر للإثناء والإرباع، إذا سقط بعض أسنانه لنبات ما بعده. ويقال: ما من حامل إلا والحمل  

   يحفرها إلا الناقة فإنها تسمن عليه، فمعنى يحفرها يهزلها. 

بعدما نموت، ويقال: الحافرة من قولهم  اوالأصل الثاني: الحافرة، يقال: إنه الأمر الأول، أي أنحي 
: رجع فلان على حافرته، إذا رجع على الطريق الذي أخذ فيه، ورجع الشيخ على حافرته إذا هرم  
وخرف. وقولهم: )النقد عند الحافر(؛ أي لا يزول حافر الفرس حتى تنقدني ثمنه. وكانت كرامتها  

    .1"  . ثم كثر ذلك حتى قيل في غير الخيل أيضاعندهم لا تباع نساءا 
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